7 


2 5 
عن 20 ف 


0 
5 . 
: 0 
9 
-5 


اشام |إدارة اللطادم 
----” بوتارة الرسيح والتعام 


الطبعة الثانية 


الغفبرس 


صفبيةه 
مزدك م ا 1 الساطان مود والألقاب 
العحوز والرحلاك ‏ ... ... *١‏ الك والسائل 0 
1 الشاهر ... ... ... «"س بوم القرامة والعمل الصاح 4 
المحاج والدروش ... ... 4١‏ المريض والسطار مدو عا عقن 
الوا د م 1 الأمير القصير 20 
بوسف وكرسف ع تناد الج سأآمانالفارسى 
اص ف بيت دزورش م ل الأصل الوضي د وه 
حمر اليرمى ... ... ... ؟*ه نز هر والحمكاء فلم املة 
التصح الأثيم ل وعد امد لاه ق عدل اللملوك وسيرتهم 2 ... 
اممتصم وأخاط والملوك ... ذه النوروز . 
أذان فى غير أوان د ع قد أعاد القرس , المبرعان .. 
العجوز والوالى وأنوشروان ... 8 الروزتير .. 
الملك والقروى ل سس اللو أخوان . يا 
أسد الدولة وقاضى تيسابور ... 8لا الملكالظالم والدهقان ا 
الللطانتمودوقطاع الطريق ... 8 الصوت الدشكر د 
ثقيان وحكته ... 2.. 2.. قم الدط والفأر 2520006 
السلطانتمودوالقاضى واثرقاء... ‏ .٠ه‏ أبو شروان العادل : 
اق لانوم كنع مانا مهد ذه القرد المكم ... ا 
رقبق أصيح ملكا . + ا ”5 


دولة الظل 5 


الرازى والأممر المررض . 


آخرةة: 7 
دواء الملك المريض... 
لم الطاتى والمطاب 
للناصب ‏ ... ... 
الدروش واللك . 
الملك والزاهد ا 


املكو الغلاء الر. عديلك . 55 
الأميراليقرةوالطييب.. . 
الرزقاللال ... 


© هم هسه اله 


صفحة 

١76‏ حيلة ع ديد دري 
١ 5‏ الزاهدوالدنا ا 
١‏ الصاد والم ‏ ... 
م١‏ : وال 
277 أطال ران ا رسم 
هم ١‏ 5 
4ك اللك والشجرة 

١66‏ الدرويش التلاب 

ؤظ سعدى ف بيت التار 
١‏ وزير 200 
١5‏ الك الصاح 

3 رقيق فى السوق 
جاتن 

255 حخصومة 

0" التعلب المتوا كل 
م" قصيحة. ٠.‏ ..- 
4 الوقبعة 24 


ابا سم 


عثل الآدب الفارسى ف القصة فنوناً أربعة . 
أولما قصص الحكام الذى يدورحول مايحب " 
للحا م من رعيةت.ه وما يحب عليه نحوها , 
والثاى تقصص هدفه العيرة والعظة » والنالك 
قصص يرى إلى الإبماء والرمن فى تصوير 
أحداثك التاريخ الى تحول الظروف دون 
تصويرها فى صراحة وجلاء . والرابع قصص 
تارمخى يقصد به إذكاء الروح الوطن فى 
م امعره فتختلط فيه حقائق التاريخ بالخرافات 
دا لما بريد المؤلف من تأثير فى سأمعمه . 


ولقد اخترنا فى هذه المجموعة البى مخرجبا 
لقراء العربة جملة من القصص فى كل من هذه 


الفنون » أردنا أن نخرج منها بصورة عأمة عن 
فن القصة فى الأدب الفارسى . ولما كان لكل 
من هذه الفدون كتب ف الفارسية عثله فقد 
رجعنا إلى أشبرها فى كل باب » واخترنا منه 
مار أيناه يلام الذوق العرى أ كثر من غيره » 
وكثرنا أن نذيّل كل قصمة يذكر الكتاب 
الذى أخذت عنه لمعود إلى الأصل من شاءء 
أما القصص المشهونة التى يعرفها كل ذى إمام 
الآدب الفارسى فقد رجعنا فها إلى أ كثر من 
مصدر اتعدد ذكرها وكثرته لنأ<ذ من كل هذا 
صورة عامة للقصة مخ رتجبها علا . 


وليست هذه القصص ترجمة فى الواقع, 
فنحن ل تتقيد بالنص الفارسى ذلك التقيد 
الدقق الذى تفرضه أمانة الترجمة اللفظية » 
لآننا آثرنا أن تخرج هذه القصص إلى الآمة 
العرية أقر ب ما تكون إلى تفوس أهلبا . 


وإنا انعترف أن مأقدهنا ليس إلا محاولة 
لم نرد بها أكثر من إحياء ذلك العهد الذى 
أن انا هع .هين اتضال الفرسن: «الغز 
اتصالا قرياً وثيقاً » أيام كان العرب يعنون 
بنقل [ نار الفرس إلى لغتهم ويحرصون على 
ذلك حرصاً ديد عليه علهم نضتهم العظيمة 
ليفيدوا من هذا الآادب القدم الغى كل 
ما مكن أن يفيدوه » وأيام كان الفرس ينقاون 
عن العر ب كل مايككن أن يحي أمتهم وأن بره 
إلها مجدها القديم . 


يحى الحساب 


١ 


مودلكه 


قال ملكشاه لوزيره نظام الماك : أسمعت القصة التى يرومها عمر 
الخيام عن الماعة الى تقيم فى بامير وتدعى الإسلام ولا تعمل به 
وتقول إن أيا مس سيبعث حأ وسيكون وزيره مزردك ؟ 

قال الوزير: فعر اعت نام و لاى , قال السلطان: واتخذت للاس 
عدته ؟ قال الوزير: فعرء قال ملكماه : تعال إذاً للعشاء وحدثنا عن 
مردك هذا من يكون . قال نظام الملك : 

كان ذلك الرجل أول من نادى بالشروعنة فى أخبث معانها, 
وقد كان من كبار رجال الدين الاذكاء , أيام الملك قباد الساساق , 
وقد أيصر الرجل فوجد الشعب الإيراق ما زال ين من قحط أله 
به أيام الملك فيروزء وطيقة الاثر باه » منالاشراف ورجال الدين, 
تنعم مخيرات إيران وتستأئر بها دون سائر الناس ؛ "م أبصر قباد 
فإذا به حانق على الآشراف لآن تفوذم امتد على الملوك وأصبح لم 
على العرش سلطان ء وحانق على رجال الدين أيضأ لآنهم يناصرون 


ل 


الاشراف ويتشاركونهم قْ الجشع الذى لايعرف حداً , نهم 
يؤئرون الدنيا على الدين ويدعون هداية الناس ويحاواون. بشى 
الطرق أن يزيدوا أملاكهم ويوسعوا امتيازاتهم ؛ وأدرك أن الملك 
ضعبف القماد » لين العرريكة » ليس من العسير التغلب عليه . 

وكان لمزدك علر بالنجوم وأحكامباء وقد عرف من كتتيها أن 
نبأ سيرسل » فرأى أن يكون هر هذ التى» وأخذ بفكر فى 
عجره لاقات فرك انار خمهه عفر قاة بد[ فى مكان أخاء 
وتمتد إلى حيت النار فى المعبد » بحيث لايستطيع أحد أن يراهاء 
ويستطيع تابع له أن يتكلم من الطرف الخ فيسمع صوته ينبعث 
من وسط النار كأنها تشكلم . ثم أعلن نبوته وادعى أن بزدان 
٠‏ الإله» قد أرسله ليبج دد دين زردشت وليحدد معانه ويبين 
أحكامه . ومدى الناس إلى الآوستا والزفك ٠‏ كتامهم المقدس 
وتفسيره » » ولم يكن بعثه بين الآنبياء بدعاً » فن قبل بعث الله فا 
ييدى بى إسرائيل إلى أحكام التوراة . 

وبلغت الدعرة الملك قباد لجمع رجال الدين جميءاً ليسمعهم 
قصة بعث واحد منهم نيأ وليستوضحهم الآمر . وجاء مردك وقد 
اتتفخت أوداجه . فادره الملك ,السوّال عن نبوته فأكدها ودعاه 
إلى طاعته . قال : لقد بعثتى اله لأقضى عل ما ينم من خلاف فى 
امر الدين . .فقد رايت تختلفون فى تفسير أحكام الآوستا اختلاتاً 
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أفسد حكتها ء وأضاع من تفوس الناس هيبتهاء “م رأبتم تسيرون 
فى أمود الددنيا سيراً يتجاى مع أوامر ‏ يزدان » ويتنا مع حقوق 
الناس فى متاع الدنا . ْ 

قال الملك : وما معجزتك ؟ 

قال مردك : إق قادر على أن أحمل النار الى هى فى حرابم 
وقبلتم على الكلام » وأناكاي الله أسأله أن بأمر النار لتحدثكم عن 
رسالى وأنشبد يصدق نبوق . 

والتفت الملك إلى الموابذة وقال : أفتوق فى أم رجلى هذا .. 
إنه يدع النبوة وييشر بدين جديد . قالوا : إنا قرأنا فىكتابنا أن 
برأ يبعث فيظهر دينه عبل سائر الاديان » وإنا معنأ من مز دك أنه 
بعث ليجدد دين زردشت ؛ فهو لايحارب دينناء ولابدعر لإله غير 
إهنا . ثم إنه يقول إنه قد أنى بتفسير للاوستا يضع للجدال فها 
حداً وهذا أم كانا رأغب قيه » "م هو يقول : أنه قادر على أن 
يحمل النار على الكلام » وليس هذا فى طاقة البشرء إلا أن يكون 
رسولا نآ » وإنا قد دعانا الملك لنسمع مزردك ودعوته » نفوض 
الام لملكنا و ندعو له بالتوفيق والسداد . 

قال الملك لمردك : إن أنت أنطقت النار أمامنا صدقنا نبوتك 
وآمنا رسالتك . 


وذ 


وتواعد المع على اللقاء فى الغد فى بيت النار ليروا معجزة 
النى الجديد . . وخرج منردك فاتصل يأخلص أتباعه إليه وأقريهم 
منه » وأمره بأن يذهب إلى حمث فتحة الةناة مخبأة » وأن يحب 
حين يسأل مزدك النار « بأن النار الى هى خير عابدى بزدان » تأمر 
الناس بأن يطيعوا مزدك ويخلصوا له الدين ليلقوا السعادة فى الدنيا 
ولمتعموأ بالجنة فى الآخرة ء» 


وجاء الغد فاجتمع الموابذة وعلى رأسهم الملك فى بيت النار . 
ودخلمزدك فاتخذ مكانه قربأ منها . فدعا بزدان وأثىعيل زردشت 
م سكت . وإذا بصوت مخرج من وسط النار يدعوالناس إلى طاعة 
مزدك والدخول ف دينه . فبهت الحاضرون ٠‏ والتفت بعضهم إلى 
بعض يتهامسون . أما قباد فقد آمن بنبوة مزدك . وأما رجال 
الدين فنهم من أمن ومنهم من شك فما مع . 

وزادت مكانة مزدك عند الملك فأعد له كرساً من ذهب ذوق 
العرش » فكان إذا جلس يستمع إلى قضايا الناس جاء مزردك فاتخل 
مكانه على كرسيه الذى علا كرسى الملك . أما الشعب ققد دخل فى 
الدين الجديد أفواجاً » ققد بدأ مزدك رسالته بالدعوة إلى المساواة 
ين الناس » لقا لمم » وهى دعوة تهر الماهير وتدعو إلى أن 
يكونوا جميعاً مع صاحبها » مهما أخفت من خداع ورياء تحت 
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مظهرها اليراق » وأما رجال الدين فقد خرجوا من بيت النار وهم 
يبن مصدق ومكذب . 

وحينما عادوا إلىأ تفسبم أنكروا صاحهم ورسالته » ولكنهم 
أتروا أضعف الإعان ذا كتفوا بما تحدث به قلوهم و افا حال 
الحاشية فل يتحمسوا للدعوة الجديدة ولكنهم ساروا وراء الملك 
أو وداء ابنه » معانين أنهم على دين ملوكهم . 

قال مزدك : إن الثروة يتبغى أن تكون ملكا للجميع ‏ 
لكل نصيب منها حسب حاجته , لآن الناس جميعاً بوهم آدم وأمهم 
حواء ء ولآن خيرات إيران أتتجتها أرض إيران الى أنتتهم جميعاًء 
وسقتها سماء إيران التى تظلهم جميعاً » فالعدل أن يكونوا فى بلدم 
سواسية » ينعمون بنعيمها فلا ترى فهم فقيراً محروما . . وزاد هذا 
النداء فى التفاف الناس حوله ومسارعتهم فى قبول دعوت . . 

"م نادى بيدعة جديدة , الشيوع فى النساء ‏ فدعا الناس إلى أن 
تكون النساء شركة ينهم ولا وزن للأانساب . وكان قليل من الناس 
يملك مئات من الجوارى وله بضع زوجات ٠‏ وكثير من الناس 
لاجد وفرة فى الرزق -كنه من أن يكون زوجاً لامرأة واحدة . 
وإذاً فالسواد الأعظم راغب ف المرأة لآنه حروم منها » فلم يكد 
مزدك يعلن هذا الرأى حتى هرع الناس من الأقالم لبيعته والعمل 
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دعوته » ووضع لم مردك نظاماً لهذه الإياحة » فإذا استضاف 
الرجل عشرين رجلا فى ببته فان عليه أن يقدم زوجه كا 2 
صنفاً من الطعام » “م إن عل الضيوف إذا دخل أحدم غرقتها أن 
يضع قلنسوته على بابها حتى لا يطرق الباب عليه طارق . 


وهكذ! التف الناس حول مزدك , ونظر العقلاء فإذا الدرجات 

بين الناس أوشكت عل الزوال وإذا الرابطة ينهم قد قاربت 
الضباع ٠‏ و نظروا فإذا الفو غاء قسود » وإذا الاشراف والتبلاء قد 
الس "75 و أهقويت حرمات 

نسائهم وما ملكت أعانهم ْ 

44 +41 +د 

وكان للللك وإد اععه نوشروان يقم بعداً عن أبيه »ف 
إقام فارس , فليا جمع بما جرى فى عاحمة إيران من فساد » كاد 
يتميز من الغظ » فكتب إلى الموايذة سام أن بنصحوا الملك 
بالقضاء عبل مزدك ودعوته ' فإنه قد أضاع الثزوات 3 
النساء ومكن للخرغاء » ثم حثهم عبل مجادلة مزدك وإظهار فسقه 
وكتب إل النبلاء محدثاً عا جرى من موافتة أببه لهذا الفاسق . 
مؤكداً أن أباه لا يفرق بين الحق والباطل ولا ييز الحبيث من 
الطيب » ونصحهم أن يجمعوا أمرهم طراً وأن يطلبوا منه التخلص 


حل 


من مزدك وعحو ؟ ثاره ء فإنه كاد يقضى عل الدولة والدين معأ » 
وقرن نوشروان الوعد فى كتابه بالوعيد » فذكرم بألا ينبجوا مج 
أبيه » فإنه مخدوع بدعوة فاسق » ودعوة الفسق وإن أفلحت ساعه 
فإنها إلى الزوال تسير » وأكد ل أن الغد لناظره قريب . 

وتأثر كثير من النبلاء بول الأمير الشاب » وعاد إلى صوابه 
من حدثته نفسه مهم بقيول دعرة مزدك » وتراصوا وتواصوا 
وبعنوأ إليه قائلين « إنا معك , . 

واجتمع التبلاء والموابذة وقابلوا الملك وقالوا له : إنا قرأنا 
فى كتبنا ونظرنا فى علومنا » منذ آدم حتى زردشت » فا وجدنا نبأ 
دعا دعوة مزدك , هذه الدعرة التى أودت باليلاد وبالعاد . وإنأ 
نتصم للملك بألا يمكن له ء وأن يعمل على إيعاده عنه » فأم الملك 
بعقد بجمع دين » وسأل مزدك عن رأيه فى قرلم , فقال : إى 
رسول بزدان » بعى لإحاء دين زردشت ولاجدد فه بادخال 
المبدئين اللذين ناديت مهما والاذين صادفا من الملك قبولا » فإن 
كذبتموق فسلوا النار تيك عا لا تفقوون , “م سأل مزردك النارء 
فإذا هى يجمب آمرة الحاضرين بطاعته والانقاد له ؛ فأسقط فى 
أيديهم وخرجوا مرة أخرى وم فى حيرة ما سمعواء أما قباد 
فزاد مردك إعاناً 1 

وعم مزدك أن نوشروان الآمير لم يدخل فى دينه فنصم لماك 
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أن حمل ولى عبده عل الهدابة فليس من الخير أن ببق فى ضلالة » 
وليس من الآدب أن يخالف أباه . وكأن الملك مشفقاً حقاً على 
ولده لآنه لم .ومن برسالة مزدك » فناداه ونصح له ء بالعنف حيثا 
وباللين أحيانا» فل يظفر منه بثىء , فليا أذ عليه عقوقه قال : 
لقد بدأت يا أبت بالعقوق لآبائك فليس لك أن أطيعك بعد اليوم 
ألم تر أنك باتباع مردك قد خالفت سنن آبائك جميعاً وكان عليك 
ألا تخالفبم لتطرم الدجال الخادع | 

وكان مردك حاضراً هذا النقاش فقال للأمير : إن علسك أن 
تبت »كا بيدو لك , أ دجال خادع . فال نوشروان : أمبلاق 
أربعين بوماً أعد فها عدتى . قال مزدك : ولك أن تختار رجلا ثق 
به لمناظرف » فإن أثبت رأيك ف قتلتى وإن عجزت عن ذلك 
قتلت لتكون عبرة لاناس وعظة , حتى لاحدئن أحد نفسه بالتجى 
على رسول بزدان الآمين . 

وسافر نوشروان إلى فارس » فكدن إلى موبدها » وهو 
صديق بارع فى علوم الدين » وحديه با جرى بينه وبين مزدك 
والملك . وف اليوم الاربعين كان نوشروان فى بلاط أبه , ققد 
كان معه عبل ميعاد . 


قال مزدك : تحدث با أمير نا وأثيت ماذهيت إله من الافتراء 


ايل 


علدنا والطعن فى رسالتنا . ققال نوشروات: : إن لى اقتراحاً . 
فقاطعه مزدك صائحاً . لا امتزاح وقد انقض الآأجل » خنوه فغلوه . 
فبجم عليه جماعة من حرس مزدك وأرادوا قده وتتله» ولكن 
الآمير دفعجم عن نفسه وقال لابه الملك : «قب العجلة ؟ ألم أشترط 
أربعين يوماً كاملة , إن اليوم من <ق فأمبلاق إلى الغد . » قصدق 
قادة الجيش عل قرول الآمير » وصادى الرأى قبولا من الملك فإنه 
حب ابنه وبكره أنيقتلهبيده » وعاد رجال مزدك إل أما كنهم » 
وانفض اجمع على أن يلتق فى اليوم التالى . 


44 4+ + 


وف المساء بلغ مويد فارس العاصمة » ودخل القصر وقابل 
نوشروان ». فقص عله هذا ما كان فى اجتماع الصباح وقال إنه 
ذاهب غداً ليلق حتفه وليقايل ربه راضياً مرضياً فى سيل وطنه 
ودينه . قال المود : هدىء من روعك با أميرنا واعل أن الحق معحك 
وأن مزدك غوى مبين » وطلي منه أن يمكنه من مقابلة املك قبل 
أن حضر مزدك » فب الآمير هذه المقابلة . 


قال المويد للملك : إن صاحبك يا مرلاى قرأ فى عل النجوم 
وخق علبه أن اللنن:سكون صاحب رسالة جد له 1 وسكون له 
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«ماب منعند الله » ومن معجزاته أن ينشق القمر » وسوف يفسخ 
دينه دين | ل#رس وسائر الاديان ٠‏ وسيعد المؤمئين بالجنة وسوندر 
الكفار بالخاود فى نار جرم ٠‏ ومن مبادثه أن الله خلق الناس ورفع 
يحضهم قوق بعض درجات » وسيأمر بالزواج بواحدة وسيشترط 
العدل بين الزوجات من يرغب ف المزيد هنين » على ألا يزدن 
عل أربع » وسسحدر الناس من الشرطان » وستتصل >بر يل » ومهدم 
بوت النار» وسيكون دينه للناس كافة وسيبتى حتى بوم القيامة » 
وست هد عبل رسالته السموات والارض . يظن مزدك با مولاى 
أنه هو هذا التى وخ عليه أنه فارسى ولن بكرن النى فارسا » ثم 
إن مردك بدعى أنه يقوم دين زردشت ويدعو إلى عبادة النارء 
والنى القادم يدعر للقضاء عليهما » وسيوحى إلى النى بواسطة 
جيريل ( سروش )»ء أما مردك فندعى أنه يستمد حجته من شهادة 
النار ... فإذا سمح م ولاى حضرت للقائه ومناظر ته 1ك 
لا يقصد إقامة شريعة إعا يقصد هدم الدين والإفساد فى الارض . 
واجتمع مزدك ونوشروان والمريد فى قاعة العرش » حيث 
رأس الملك المناظرة ؛ قال الملك : من بدأ متكا ؟ فدّال مزدك : هو 
يسأل وأنا أجب . 
فقال الموبد : إذاً تعال مكاق و أنا آخذ مكانك , فخضب «زدك 
وقال هذا مكان أجلسنى ذه الملك فلا أتحول عنه . قال المويد : 


٠ 


إنك «اصاحى تنادى بشيوعة المال هلا علءت أن الناس 
يشيدون الاربطة وييمون الجسرر ووبنون بوت ا[أر ابتغاء 
الثراب يوم التيامة ؟ 

قال مزدك : نعم . 

قال امود : اذا كان المال مسوعا بين الناس وأراد أحدم أن 
يشيد بيتآ للعبادة فن أين يأ بالنفقات ؟ فل بحر مزدك جرابا . 

قال امريد : إنك ترى الملك تياد الذى بحلس عل العرش قد 
ورث هذا الملك عن أيه فيروز وهذا ورنه عن آبائه » وأنت اليوم 
تتادى بإباحة النساء وهدم النسب فكيف يتذق هذا والمحافظة على 
نسب السا-انين ؟ فل بحر مزدك جوايا ٠‏ 

قال الموبد : وأنت تتادى بشيوع المال سن الناس» ألاترى 
أن الله قد خلتهم ومنهم الغ ومنهم الفقير » وأن الفقير بجد عيلا 
عند الغى فينقده عليه أجراً » وإذا انعدم التفاوت بين الناس ذأى 
سلطان يدي عبل الناس 2 

فل يحر جراباً» قصاح تباد : ما جوابك ؟ 

قال مزدك : جواق أن تأمر بقتله فى الخال صيراً . 

قان الملك : ولكنى لا آمر بتقتل "دى لم بثبت عليه جرم . 

قال مردك : فوعدنا إذآ غداً فى بيت النار لنسمع حكببا . 


؟١‎ 


واتصرف ايع من الجلس وقد طابت تفوس أصدقاء 
نوشروان إذ اه الموبد من القتل , أما مزدك غفرج حانقاً حاقداً 
على قباد لآنه لم ينفذ أمره ويقتل الموبدء وقد أسر إلى تفسه أن 
أنصاره من حوله قد زادوا عدداً وأن إتصاء الملك عن عرشه قد 
أصيم مستطاعاً » وأنه سيل العون كل العون من الشعب الذى 
غرته المبادىء الى نادى با . 
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نادى مزدك رجلين من أتصاره المقرين فأخذ علمهما متاتاً بأن 
لاييوحا لاحد بالسر الذى يأمنهما عليه » ووعد كلا منهما بألف 
دينار وبأن برفعهما إلى رتية سباهسلار ه قائد» » أما السر فهو أن 
يحضرا جلسة الغد فىبيت النار وأن يخىء كلمنهما سيفاً تحت ثوبه » 
فإن حمل السلاح ل يكن مباحاً فى بيت النار , فإذا ماسآل مزدك 
النار فأجابت بقتل قباد فإن عايهما أن يسرعا إليه بالسيف تتفيذا 
لقول النار . ْ 

وأما الموبد فقد طلب من نوشروان أن يأمر عشرة من رجاله 
حمل سيو فهم تحت يأهم استعدادا لما قد يقدمعليه مزدك وهومغيظ . 

وعقد ا مجلس فى بيت النار فتقال مزدك للمويد : سل النار إن 
كانت تصغى إليك , فسألا المويد فل تنطق ء فصاح بها مزدك : 


دفي 


ألاخيرينا ياخير بنات أهورا مزدا ويا أطيب عباد بزدان مارأيك 
فها جرى بالآمى ؟ 

فارتفع صوت منبا يقول: « إتوضعيفة منذ الآمس » ألاحطرا 
فى هواى وأذكوق بقلب قباد وكبده لا<ى بدك » ألافليتبع مزدك 
من اهتدى وأراد الآخرة» 

فصاح مزدك : ذكوا النار ذكرها ؛ فانتقض صاحباه على الملك 
ييغيان قتله » فدفعهما أنصار نوشروان العشرة ؛ وانقسم الحاضرون 
إلى فريقين » فريق يرى إحراق قباد وفريق يرى أن يتدير الآمر.. 
وانفض اجمع . 

اتندين 

بات قباد حزيناً تلك الللة » فهو ولاشك قد ارتئك وزرآ 
ثقيلا لآن النار تطالب بقلبه وكبده وقوداً لحاء وخير له أن يقدم 
' نفسه وقرداً فى الدنا من أن يصلاها جحما فى الآخرة . ولكن 
ا موبد ونوشروان زاراه فى الصباح الباكر . وأخذ الموبد ببين له 
سعى مزدك فى انزاع الملك لنفسه » وكيف حاول بأدىء ذى بدء 
أن يقضى على نوشروان قفشل » فلءا لم يفلح أراد أن يقضى على 
الملك نفسه . م التفت إلى نوشروان ونصحه بأن يتصل بواحد من 
أنصار مزدك وأن يستدل منه على سر تك النار . 


وف 


وعمل نوشروان بنصحة الموبد » قال له حدثه ‏ بعد أن مناه 
إذا قال الحق وأوعده إذا كذب ‏ إن أمام بيت النار أرضا 
أقمت علها أسوارصعبة الذرى وأن #اة تحت الآرض تيدأ داخل 
هذه الاسوار وتنتهى بغاءة الدقة عند فرهة النار» وه أبِى يتحدث 
واسطما مزدك فيسمعه تابع له قم داخل السور فيتكلم بما اتفق 
معه آبيه عليه » فيظن الحاضرون أن النار تتكلم . 

وأبلغ توشروان هذا السر للموبد . وأخذ ثلائتهم » الملك 
ونرشروان والموبد » «تشأورون فى الامرء ان القضة ١‏ تكن 
قضية مزدك -فسب ء لآن هذا المتنىء قد نحم فى كسب جماعة كبيرة 
من الشعب » ومنهم فئة خطيرة مل السيوف » وينبغى أن تستأصل 
هذه الفتنة , وأن يقضى عل العتائد الى أحبها الشعب . ثم يبغى أن 
تعاد الاوضاع إلى سايق عبدها ء وبعاد تنظير الجباية وإدارة المراقن 
العامة . واتفةوا عل أن يدعى مزدك فى ججمع دين ء وأن يعلنالمويد 
فى هذا المجمع بحزه عن مناظرة مزدك ٠‏ "م يسافر إلى فارس » م: 
يتبع بعد ذلك ما برسم نوشروان من خطط . 

وعد امجمع وتكلٍ الموابذة “م وقف مويد فارس وقال : إى 
يبت للنار كيف تتكلل ؟ قال مردك : لبس الآمر فى هذا مجيبا إن الله 
ينطقها » ألم تر إلى موسى وتمد آصازر عصاه حية تسعى » أو لم تر 
كيف خر من الصخرة اثتتى عشرة عرنا » أما سمعت أنه استعان ريه 


ل 


لهلك فرعورن وأهله فابتلعبم ال ؟ أما سمعت كيف أحا عيسى 
المرق . . وه ذه كابها معجزات ليس فى طاتة البشر أن بيأق ما 
ولكنها أعال ريك يتمبا على يد رسله » وهو الذى أنطق بأسيدى 
النارما رأيت » فامن بالذى دعوتك إامه والتى أمرت به النارء 
فإن عصيتنى فإن الله يءذبك عذاباً ألا . 
فقام الموبد فأعلن طاعته للذى بعثئه وصدتته النارء “م سافر 
إلى فارس .' 
+4 +3 4ه 
واجتمع الملك بعد ذلك بمزدك فتأل له : إن نوشروان منذ 
سمع قرل مويد قارس وهو يمل إليك ويريد أن يعلن إتَانه 
برسالتك وأن يندم ويتوب ع فات من كفره » وق أرى الناس 
متعلتة به ملتفة حوله فإذا رأوه آمن امتوا يك إطاعة لآمره وسيراً 
عل هدأه . 
فسرهذا القول مزدك وقال للملك : إلى شفيع لنوشروان لدى 
النار وهى تشفع له عند يزدان ؛ ققال الملك : إنك تدى إلى جملا 
لا أناه: فهر ولدى » وهو وارث عرثى» وهو ذوق ذلك عل 
رأس الجيش والناس تحبه ء وستنام الفتنة باعانه » فإن أحداً لن 
يد عذراً للكفر بدينه مادام هو بحميه . . وخرج مزدك وهو 
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يوصى قباد بأن يبدى ابنه » فاستمبله أسبوعا ليزف إليه بشرى 
دخول نوشروان فى دينه 

وف نهاية الاسبوع تمص تباد على مزدك أن نوشروان رأى فى 
منامه ناراً تسرع إليه نكاد تلتهمه جرع » فإذا برجل جميل الصورة 
يأق فمئعه منها ‏ وقد سأله نوشروان ماذا ت#صد انار فىء قال إنها 
غاضبة عليك لانك كذبتها . “م أخير الملك مزدك : إن نوشروان 
عازم على الذهاب لبيت النارء حاملا المسك والعود والعنير » 
وسيقف عبل خدمة البيت ثلاتة أيام » مذكاً النار مسبحاً يزدان» 
ولكنه يحاف إن هو أعلن رأيه وكان أنصار دينك قة فى البلد 
أنتشيع الفتنة » ويضطرب الآمن. واذا فإنه برى أن يعرف بالدة 
عدد أنصارك هنا وفى الآقالى » حتى يقدم عل إعلان الدين الجديد 
وهو بصير بالعواقب وأرى أن تعد سجلا تكتب فيه أسماء من 
آمنوا بك » فإنه يريد أن يعرف عددم ومدى قوتهم ! فراقت الفكرة 
لزدك وكتى سجلا بأسماء أنصاره وأودعه قصر الملك . 

وبعد أسبوع قابل الملك مزدك فتال له: إن نوشروان سر 
سروراً عظما عندما رأى سجل أنصارك وعم أن عددم ائنا عثشر 
ألفاًء ققد أبن أن هذا العدد كاف لحنظ الآمن ولنشر الدين بحد 
السيف » وكان يمخثى أن يقل عددهم عن خمسة 7 لاف فيضطر إلى 
إرجاء إعلان دخوله فى الدين الجديد . وقد اتفقت معه عل ان 


كنا 


تكون علامة إعلانه المردحكية أن يقرع الطبل من برج القصر . 

وقرع الطبل وعم مزدك أن أقرى رجل ف الدولة قد اعق 
مبادته » وأنه قد أصببح ذا شوكة وأن مذهبه سيفرض علل الناس 
فرضاً . 


2 22 اه 


وى الصباح ذهب إل القصر فقايل الملك ونوشران » ققدم له 
هذا الداءا والتحف ورجاه أن بغفر له سايق هفوته . مم قال للملك 
ولمزدك : إن اللآمى ييا ء فأولكا ملك إيران وثانكا نبها » فإذا 
شتا أن أعمل عل نشر هذا الدين الجديد ذامتحاتقى من السلطان 
ما يكفل طاعة النأس لى . 

قالا : لك ماتشاء . 

قال : فالرأى أن يبعث مزدك إلى أنصاره فى الأقالم يدعرمم 
للحضرر هنا بعد ثلاثة أشهر وذلك لي أكسومم وأمدم بالسلاح 
وأستعين بهم على الجهاد فى سيرل يزدان ٠‏ 

وتم الاتفاق عيل أن بحضر الانصار من شتى البلاد فى اليوم 
الموعود وأن تقام لم ولمة كبيرة إظهاراً لدأ المساواة والاخاء . 
ولسوف بدعون بعد ذلك إلى الشراب الفاخر م يذهبون زرافات 
إلى القصر الثالك ليأخذوا أكسيتهم وأسلتهم وخي وهم . 


وض 


وجاء الاثنا عشر ألف مزدق فرجدوا الموائد تمد أعدت فى 
فى جناح من القصر خلسوا يأكاون وبمرون » وكان توشروان 
حفيا بهم » ثم دعام إلى الدخول فى قاعات الشراب دارت عليهم 
الكدُرس سبع مرات . ودخل ومم يشربون ماثا خادم >ملون 
أثواب الحرير والكتان , تأمرمم نرشروان بالذهاب إلى الجناح 
الاك حيث توزع الاكسة 1 

م أمر فقدم المدعرون جماءعات من ثلائين رجلا وساق كل 
جماعة إلى حيت الكساء والسلاح . وكان تمد أمر أربعاثة من الجنود 
الاشداء أن يحفروا فى الميدان حفراً كثيرة » وأن يدعوا ما يخرج 
منها من التراب بحوارها » وأمر بألا مخرج أحد من هزلام الجنود 
هن المدان :.:: 

ودخل المزدكية جماعة جماعة فقّادهم حرس نوشروان إلى هذه 
الحفر فأودعرا فبها أحياء وتد أقيموا ها على رؤوسهم ثم غطرا 
بالترابحى صدورثم وظهر تأرجلهم تأرجح ف ا حو اء كأنها جدوع 
مخل خاوية . 

وصعد نوشروان إلى قاعة العرش حيث كأن أبوه ومزدك, 
ش فروى لمزدك ما أعده لرجاله من كرم الضيافة وما هم عليه من سرور 
بعد أن أكاوا وشربوا وليسواء وطلب إليه أن يطل عليهم وثم فى 
ايدان فى أزهى حلة لبسرها . 
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تفرج مزدك فأيصر أرجلا تأرجع فى الهراء . قدجه نوشروان 
بنظره وقال : 0 

هايا نبنا قد أليست المزدكة الكسوة الى ستحقرن ؛ أما 
أنت ء فعلى هذا المرتفع الذى أتمم فى وسط الميدان» متلق كاءك . 
إنك دجال ادع م قلت لك أول مرة لقمتك فها » وقد جدّت 
لتقعنى على “روات الناس وتستبيم نساءم وتهدم ما أفى به زردشت 
من قراعد المدنية والعمران» “م مخلو للك الجو فتجلس على عرش 
يران الخريةيا يلس البوم عل أطلال القصور . 

وساقه الجند إلى حرث حفرة أعدت له وسط المدان » فدفن 
حأء ورأسه فى التراب . 

والنفت نوشروان إلى أببه فقال له : أن با أبت لك أن تقبع 
فى قصرك فإن ضعفك هو الذى أدى إلى أن تتقع ه ذه الفوضى 
المدمرة ف البلاد ء فن الخير لك وها أن تبعد عن حكنها حتى تهداً 
الأحوال وتعاد النظ إلى سابق عبدها أيام جدنا أردشير . “م أمر 
تفتحت أبواب المدان لتاح للناس أن يروا المصير الذى لقيته 
زمرة الفساد» وأمر بجمع النبلاء ورجال الدين فوعدثم بإصلاح 
حالحم وإعادة أمرالحم لهم ورد نسائهم إلى ييوتهم » وحم إيران 
بعد ذلك فكأن عيده أزهى عبودها . 


ع رض لين 


؟ 


قال ملكشاه : أحسنت با نظام الملك فيا رودت وإن عليك 
أن تعمل عل إيادة ججماعة بامير أو أن يعودوا إلى الإسلام : 
أما أنا فلن أغمد هذا السيف حتى أنشر دين عمد م أنزله الله . 
وكان الليل قد اتتصف فقام ملكثاه وانصرف الوزير والعظاء 
فذهب كل إلى به . 
(ساست ثامة 4 4) 


١ 


نا العجوز والزجلان 


ذهب رجلان إلى يوز وتالا لما : إنا نستودعك هذا المال» 
عل أن تعطيه لنا إذا جنا معأ نطلبه . وبعد فترة جاء أحدهما وطلب 
امال من العجوز وقال لها إن صاحبه د تقتل» فإن لصوصاً هاجموهما 
فى الطريق» ققتلوه . وصدقت العجو زكلام الرجل فأعادت إليه امال . 

“م جاء الثاى عند العجوز وطلي الال » فقالت إن صاحيك 
قال إنك قتلت وتمد أعطته الوديعة : فلس لك شىء عندى . 

ذهب الرجل إلى الحا كم وشكا العجوزء لانها أمتنعت ع نتسليم 
ماله لهء قفكر الام طويلا ثم قال : 

هذه المرأة لم تقصر ء وقد اشترطما عليها أن تعطيكا الوديعة إذا 
جا مءأء ذاذهب واحضر صاحبك »ء وطالباها برد الوديعة !. 

( جامم المكايات ) 
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وي احاح اتام 


قال نظام الملك عخاطباً السلطان ملكشاه : 

وعلى الام أن يتحرى سلوك عبالهء وألا يتراق فى تقصى 
سيرم » ليتأكد من تزاهتهم » ومن رعابة الأمانة اتى عبد با لهم » 
والثقة الى أولام إياها . وعلى العال أن يسيروا فى الناس بالحسنى » 
وألا يطاليوا الحراث بالاموال قبل أن توق الارض عارها , 
وإلا اضطر الحراث أن يسع معجلا مالا عل له بمقداره وقدره , 
فيبيع بالعّن اليخس جبده المضى . ثم على المال أن يعاو نوا الحراثين 
إذا احتاجوا إلى البذور أو المواثى » ذفان من يعن الحراث عل 
إنتاج الخيرات الى تنبتها الأرض يعن الشعب عبل عيشه » ويوقر له 
غذاءه . وحرام على الحكومة وعل الناس أن يتركو! قطعة من 
الأرض بوراً » فإن من يعمر أرض الله يخدم دينه ووطنه ونفسه » 
ومن ير أرضاً صا حة للزرع ولايعمرها يغضب اله والوطن والحا ثم 
فإذا سار العال هذه السيرة فى الحراثين سعدت الدولة » وكثرت 


زق 


خيراتها » وأمن الناس شر الفاقة والجوع وائت: ]نمست 
الانبار وانقطعت الامطار ووقع القحط العظيم . 

أل تر ياه ولاى إلى قباد وقد جف الزرع فى عهده سبع سنين ؛ 
فل تنتج الأرض خلالها حبة واحدة » فكانت شدة لا مخرج منها » 
فاستطاع با لدى عاله من اخيرات الخزونة أن يوفر اشعبه الغذاء 
طوال اللسنوات الشداد ؟ ققد أم رمم ببيع مالدسهم منيخزون الحبوب 
مان رخيصة » وسهر على عدالة التوزيع بين الناس ؛ فلم يمت من 
إيران فرد واحد يسبب القحط . 

وعلى الماى آلا بتهاون مطلقاً فى مراقبة هؤلاء المال » وإذا 
رأى أحدمٌ استولى من حر"اث عيل أكثر ما ينبغى عليه دفعه » رد 
ما اغتصب إليه » حتى يعلم الناس أن العدل قائم وإن جار الهال . 
وإذا كان للعامل المختصب مال أخذ منه أضعاف ما اغتمب من 
الرعية » وقد يرى الحاكم نفسه فى حل من أن يازع جميع أموال 
العأمل الظالم اللي أ الظلم مرتعه وخم اها إذا كان 
العأمل قد قصر تقصيرأ يسيراً » فإن عل الاك أن بقومه ويصلحه 
ويجحازيه حسب مسو ليته . 

وأما إشراف الحا م على الوزير وحكام الأقالم فإنه أكثر 
وجوياً وأبعد أثراء لآن أخطاء هؤلاء تحسب عل الحا م نفسه ‏ 
وتنسب إليه وإلى حكومته . ولذا وجب أن يكون الوزير والحاكم 
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5 ذوى العدل وإصالة الرأى ٠‏ ووجب أن يكون الحام يقظأ 
محاسياً . 


وك أعجبى منظرك وسلوكك منى با مولاى يوم جتتى » وقد 
أمسك كيك رجلان شكوان إليك ظلم والى بلدعما » وكات 
الدموع تترترق فى عبنيك وأنت تقول : كيف يكون حالى غدآ عند 
الله إذا طوليت حقوق المسلمين » وقد قلدتك هذا الآمر دكفيى 
ممثل هذا الموقف؟ و أسعدق إنصافهما عبلا بأمرك وعدلك 
بامولاى . وأنا أسوق إليك قصة الوزير رست روش الذى اتخذه 
الملك بهرام حكور وزيراً فلم برع النزاهة فى حكله . فطغى و بغى 
وتكبر » ولكن انظ ركيف كانت عاتبته . 


وأنت تعل يامولاى أن .برام حكور قد اندفع فنز قالشباب 
فترك شئون الملك وانصرف إلى الصيد والنساء والشراب » وأقام 
مشاه هنر ضعمفاً ' يكن ستطيع أن يعارض للوزير رست روش 
رأيا أو ينص له أمرآ . وقد استغله رست روش أتبح استغلال : 
وصور له أن ما تبديه المكومة من الشفقة بالناس قد أفسد خلقهم 
وأطمع فى الولاة أشرارجم » وأن الآمر إذا ل بتدارك بالحزم 
ويؤخذ بالشدة فلن تحمد عواتبه » فالواجب ألا ندع على قيد 
الحياة مفسدا ء وألا نترك لهم ما يشير الغرور فى نفسه فبخرج 
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عليناء ولنستحى ناءم ولنذيح أولادم , حتى لا ببق لأحد منهم 
ساطان . وات لات السجون بالاشراف . وخلت القصور من 
ساكتها ء وولى كثير من الآمراء فراراً من إبران » وتّد موا من 
ظل الوزير رعباً . ونظر رست روش حوله , (إذا سلطانه يمتد على 
الشعب وحكومته ؛ وإذا به يرى باب الإثراء مفتو>ا على مصراعيه 
له ولذويهء فأخذ يندم الحرية لمن سجنهم الآمير الذى كان يشغل 
مكان الملك » على أن عنحوه ضياعهم وأموالم 6ن الحربتهم » وأخذ 
يهب وبسلب كا يشاء » وكليا أرادت الحكومة القيام بمثروع 
امتلأات جويه وعمرت خحزائه بالرشوة المستورة والرشوة 
المفضوحة . حتى أصبم ترفه حديث الناس فى إيران وغير إيران . 

وظل الوزير عل هذه السياسة الحدامة نين عديدة » حى افتقر 
الشعى . وتحلل روحه » واختلت الثقة المتبادلة بين الحام 
وامحكومين » وخرجت من بيوت الآشراف التحف النادرة , 
والخبول المطومة » والجوارى الحسان » وكل ما لدى النأس من 
اخيرات » لتدخل كبا فى بيت الوزبر رست روش . 

وكان للك إيران منافس يقف له بالمرصاد » فاتصل به الوذير 
الخان » ليخلع الآسرة الساسانية وللى هو العرش . فسارع 
العدو ملا دعوته وأغار عل إيران . كل هذا وهرام كور 
غاقل عن أمر نقسه وبلاده . 


؟ 


وأفاق الملك من غذلته وأمر بتبيئة الجيش » والتوسيع على 
رجاله , لتعوى رو<بم ونشند عز بهم ؛ ولكن خازن آال وجد 
خزينة الدولة خاوية » وافتقد ورير الحرب الأشراف والتبلاء وهم 
القادة فل يحد منهم أحداً . منهم المسجون » ومنهم من هاجر ومنهم 
من قتل . ونظر بهرام فإذا إيران يتم عليها الفةر ء ويفت ى 
عضدها اليؤس والأس . فسأل ماذا دهى المال وَأَى الرجال ؟. فل 
بحرو أحد أن يذكر له ماجرته ساسة الوزير عل الدولة من الدمار 
والفناء . . وبات الملك لله ساهراً يفكر فى قلمته المتداعية وعدره 
يقترب . 

ولم يكد الصبح يتتفس حتى كان متطيأ صهوة جواده الاشهب 
وسط الصحراء . هناك فى الفضاء الذى لا حد أبمر نارا ذوق فل 
فاتجه إلا وهناك رأى قطيءاً من الاغنام ورأى خيمة على باها 
كاب مصلوب ! وجلسالملك -- وهومتكر_ للإقطارمع صاحب 
الخيمة واسم.ع إلى الرجل يحدته عن الكاب المصلوب . قال : 

كان لى من قطيع الَنى هذا ررق كبير » وكنت أعتمد على هذا 
الكل فى حمايته » وكان مر القوة حسث يغلب عشرة ذتَابٍ » 
وكنت أثق ه حى أت حين أضطر إلى السفر» كنت أتركه ليقود 
الأغنام إلى حيث ترعى ولعود بها إلى حيث تبيت » وأنا آمن 
هادىء البال . ولكنى لاحظت أن القطيع يتناقص . ولاحظت 


أن 


الكل فل أهتد إلى تقصير تقصير فى رعاءته أو فتور فى واجيه ؛ حتى إذا 
جاء محيصلالخراج وجدت القطيع كله لايق بما على من مال » قأخذه 
الحصل وصصيرق راعاً القطبع الذى كان ملكي ,الآامس. وتفرغت 
لرعانة الاغنام فعامت ماغاب عنى » وهو أن الكلب قد وقع فى 
شاك ذئية غادرة ماكرة . رأبته معها وأنا أحطب فرق ربوة عالية 
رأبتها تدنو من القطيع » ورأيته جرع لاستةبالحا ء ثم أخف يداعببا 
حتى إذا يلغ منه الحيام ميلنه انتحى بها ناحية ؛ فلا تلبث الذئية أن 
تعود فتفترس أقرب الاغنام إلها وتلنهم من لخمه ماتشاء » حم ممضنى 
فى سدلمها » والكلب بنظر إلا نظرة اتيم الولمان .١!‏ وهكذا كان 
ون ض القطيع رودداً رويداء لآن الكلب غلبته شهرته ففقدأمانته 
وضاعت رعابته . فرأيت أن أقل مايجازى يه هو أن”يصلب6اترى 
جزاء ضعفه وخحاتته . 
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عاد الملك إلى الماسمة متفكراً فى هذا الذى رأى وسعع ؛ أليس 
هر صاحب القطيع الذى ملك الله على الشعب ليعمر الآرض؟ 
أليس وزيره رست روش هو الكلب الذى عبد إأيه رعأنة الشعب 


والعناية به ؟ أليس الجشع الذى حمل الوزير على ارتكاب ما ارتكى 
وتضييغ ما ضيع من دولته , هو لك الذئية ئة الغأدحرة ؟ 


ورأى الملك خزائته خاوية » وجموشه مسرحة » ورجاله 
مشردة . والشعب ق بؤس ميم » ولكنه لم مهتد إلى خيانة وزيره 
كا اهتدى الراعى إلى خخانة كابه » فإن الاشية كانت تخان عل نفسبا 
من غدر الوزير الماكر الجبار . فأمس أن ترفع إليه التقارير اليومية 
التى كان الوزير يخفيها ء فإذا به يرى البطش والظل والبخى ؛ درك 
أن ما أصاب شعبه من محن مصدره الوزير وأن عله إذا أراد أن 
بعد للشعب مكاته وثقته بنفسه و>كامه أن يةتص من رست 
روش ء فلادخل عليه ابتدره قائلا: ماذا جرى لشعى , علاه النقر 
والم » واتعدته ا حن والمظالم . وماذا انتاب خزائ أنثمرت وكانت 
بالخير تفيض ؟ أو ليتك لتقتل الناس وتتيك حرمانهم و#يد 
حر باتهم ؟ ولد ولك عامر الآلب خاوى الوفاض » وكان هذا 
نفرك , فإذا يحاه الوزارة يضلك وإذا يك غَى ضال . دخلت 
الام سققيراً عززيزاً وها أنت ذاتخرج اليوم منبا ثريا لانزاهة يك . 

وحاول رست روش أن مب ولكنالكلام ١‏ برانه» خنقته 
الدماء البريئة التى سفكباء والحربات الغالة ااتى أضاعبا » والامانة 
ال خانها . فأمر الملك بسجنه » وأخذ بنظر شكاوى الناس منهء 
ولم يلبث أن علم أن رست روش قد تآمر مع عدوه للغدر به لبظفر 
بسلطان أوسع » فأمر بقتله وااثيل به ٠‏ 

م التفت إلى أهل إيران فأصلح أحوالهم ».وتدارك ما فسد من 


رك 


أمورهم , وأبعد عنهم الوزير الذى أغراه الجشعنفان وطنه وملكه 

يا أبعد الراعى الكلي الذى أنسته الذئية الغادرة حسن الرعاية . 
أما أتياع رست روش منالموظافين ققد عزلوا ء ثم أسند املك 

وزارته إلى رجل عرف بالتقوى والبزاهة وحب ملكه ووطنه . 


> # بس 


والآن أعود بك يامولاى إلى قصة الراعى الذى صلب كايه » 
فإن بهرام عندما مع منه قصته أخرج من جعبته سهما ورماه أمامه 
وقال له : لقد أكلت معك وشر بت ؛ ووتفت منك على ما اعتراك 
من غم » وما أصابك من خسائر . وسأعمل على تخفيف ما أصابك 
واعم أنى من حجاب املك برام حكور . يعرقى كل عظاء 
بلاطه , تن هذا السهم معك » وأره من تقابل فى بلاط الملك » 
وعند ما برونه سسحض رونك إلى وسأعوضك خيراً . 

ويد أيام قالت زوج الراعى - وقد بانت فى ضيق بعد ان 
فقد زوجها قطبعه - : تم إلى حيث أمرك هذا الفارس الدى زارثا 
منذ مان » وخذ ملك السهم ء ٠‏ فإن عله سهاء العزم والقوة » وإن 
قليلا يعطبه من فضله لكثير لدينا . مرج الراعى قاصداً زائره 
الكريم . 

وكان الملك تمد نبه رجال حاشيته إلى قدوم رجل يمل مهماً. 
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من سهامه , قل يكد الراعى يرمهم السهم حتى رحبوا به وساروا معه 
إلى الملك . فلا رآه الراعى ارتعدت فرائصه . وأرح عليه , لآنه ل 
يعامله ما ينبغى للماوك ققد كان جاهلا شخصته . واتحتى الرجل على 
قدى الملك . فابتدى هذا وتمص عل ال حاشية #صته ء وقال إنه 
مستبثر بهء لآنه نهه من غفلته » و لفته إلى شن دو لته » وكانت 
قصته سيا فى خلاص البلاد من البلاء الذى أل" بها زمن] طوبلا . 
تم أمى .أن تخلع عليه الخلع الماكية » وأن بعطى سبعائة رأس من 
الأغنام » و أن يعنى من الضرائب . 


( ساست نامه ؛ ) 
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3 حجاج والدروسن 


ظبر ق بغداد درواس مستجاب الدعرة 4 قناداه الحجاج 
أبن بوسقف »2 وقال له : ادع لى بالخير . 
قال الدرويش : اللهم اقيض روحه . 


فتال الدرويش : هذا الدعاء خير لك ولكافة المسلمين . 
(كلتان) 


١ 


0 الياآة 


قال نظام الملك للسلطان ملكشاه : 

قد سمحت أن السدات الحجيات اللاى لا ذكاء لمن يتدخلن ى 
شرن الدولة» ولادخل لمن فها . والذى أعرفه يامولاى أن كل 
ما نطلبه إلى النساء هو أن «نجين لنا الابناء ليبق النسل الطيب » 
وكا علا أصل السيدة زاد تقدير السلطان لماء وكلبا تشددت فى 
الحجاب طاب الاناء عليها . وليعل الملك أن نصائح سيدات القصر 
مبنية على ما يسمعن من لم تخلص نياتهم » وأنهن لا يرين مايحرى 
فى الخارج » فيتنن من هؤلاء المفسدين عيونا » ويستقين من 
الصاحبة أو الخادمة أو الخادم الانباء ! ولذا فإن أوامرهن تكون 
بعيدة عن العدل والصوابء وهكذا ينفين فى الدولة الفساد . وق 
هذا يام رلاى مساس بتفوذك » وفبه مضرة للشعب » إذ أن به تحتل 
أمور الدنيا والدين ء فقّد تلف ‏ إذا استمع الام إلى قول 
امرأته ‏ أحوال الناس وتسفك دماء عظائهم . 


وإن أنعمت النظر فى التاريخ يا مولاى وجدت أنه ما من مرة 
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وتمع السلطان فها تحت تأثير المرأة إلاحل فى دولته الفساد والفتنة 
وصنوف اشر . ولن أطيل عليك فى حديثى عن سوء أثر تدخل 
المرأة فى شكون الدولة . فهذه قضة مشوورة والشواهد علها كثيرة 
وهى قديمة قدم الإنسان » منذ مس آدم الضر حين استمع إلى قرل 
أمنا حواء ! ومنذ أجيال لقنت المملكد التى تحكها ألواناً من الشر 
زهقت فها أرواح الالوف من ترك والفرس , لآن كيكاوس 
الملك خضع لام رأته سوذية , فكان ما كان من شر أعوذ ,الله من 
أن توتعنا النساء فهء فى هذه الأيام اأتى اتسعت فها ملكناء 
وأصبحت كعبة القصاد . | 

كانت سوذية امرأة جملة » وتمد ونع ككاوس فى حبائلبا ؛ 
لآنه شي خكبير ولانبا زوج لعوب فاتنة ؛ فسيطرت عليه حت أصبح 
لايتعنى أمرأ بغير مشورتها . وكان للملك ولد من زوجه الآول » 
اسمه مسأ و خشء عبد بتريتة إلى دسم القائد المشهرر» وكان إذ ذاك 
واليأ على سيستان . وشب سياوخش بطلاء فذاع صيته وتحدث 
بفتوته الناس » ويلغ مسامع سوذية أنه ذو جمال رائع فالت إليه 
واشتاكت إلى روّباه ولقماه » فأوحت إلى ككاوس أن يدعو ابنه 
لجواره » ليستعين به فى عله , ولفتع نفسه بانظر إله . فصدىق 
المللك تصحبا وبعتث إلى ولده خاء سه استةيله الشعب 
أروع استقيال ٠‏ , 
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وكانت سوذءة مشوقة إلى مقابلة ساوخش فطلبت من الملك 
أن بأمره بالدخول فى الجناح الخصص لما ليرى إخوته ‏ وكانت 
امرأة فاسدة الخلق تبيحة السيرة » وكان سياوخش يسمع عن 
قصص غرامها وبكثظلم غيغله منها ‏ فلا طلب إليه الملك أن يدخل 
جناحما أحس أن أمراً يدير له فى الخفاء » فرجا والده ألا يدخل 
وأن تخرج إخوته لتحيته , ولكن الماك لم يوافقه على رأبه وأمره 
بالدخول فدخل طاعة له . 

ول بكد سياوخش يدخل حتى أسرعت سوذية إليه واحتضنته 
بذراعها وراودته عن تفسه فدفعها مستعصما وخرج . . ودخل 
الملك عند زوجه فوجدها مضطرية غاضية , فسألا فاتهمت أننه بأنه 
با إلى صدره قدفءته ونبرته وأمرته بالخروج طرداآً 

وغضب الك فرج إلى حيث ابنه » وسأله فى عنف ع! كان 
منه قال : هى راودى عن نفسى قدفتبا عنى وفررت منهأ . قأل 
الملك : النار تحك بيننا يابنى , إن النار أحرةنك فبى صادقة وأنت 
من الكاذين » وإن كانت علك بردآ وسلاماً فبى كاذبة وأنت من 
الصادقن . 

وأقم حفل الابتبال » وأشعلت النار فى وسط الميدان » وصعد 
ضيبا حى علا فم الجبال ؛ واصطف قادة الجيش ورجال الدين على 
الجاننين اتظاراً ١‏ تك به الئآار » وجاء ساوخش راكاً فرسكه 
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ه شب رنك ء فاقتحم التار وخرج منها من غير سوء . فصل الناس 
ودعوا رهم ء وججمع الموابذة الحطب المتخلف من الحفل وبعثوا 
به إل برت النار فى أطراف إبران ٠‏ تبركا وتقر بأ من الله . 

وأد_ك الماك براءة ولده وخانة زوجه » فدخل القصر غاضباً 
حانقاً ولكن سوذية استطاعت خداعبا ومكرها أن تجعل غضبه 
فرحا و<نقه رضا ؛ فعفا عنها ونسى ما كان منبا .. “م أمر بأن يولى 
ابنه إمارة بلخ ترضية له . 

خرج سياوخش من النار وكان يظن أن الملك سيقتل سوذية 
جزاء خبانتها وكذيها » فلا رأى مارأى من تساتح والده معبالم 
إستطع صبراً على البقاء فى المملكة وأخذ يفكر فى بلد يلجأ إليه . 

وكان لآفراساب ملك الترك وزير عاقل اسه ويران » وت عل 
هذا الوزير قصة الآمير الإيراتى فاتصل به وحبب إله الالتجاء 
إلى تورأن . فباجر . وهناك استتبله أفراساب أجمل استقبال ‏ 
وزوجه من ابنته » واختصه بحبهء وأصبح لايعقد أهرأ فى بلاده 
من غير مشورة سيأوحش . 

وكأن لملك الترك ولد ضع.ف الممة : سقيم الرأى 90 
التفس احم هكرسفز » وقد رحب إسياوخش أول الآم ولكنه 
حين رأى مكاتته فى هبوط ومكانة زوج أخته فى صعود ولس 
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ما بنهما من فوارق » فى الفروسة ورجاحة الرأى وبعد اانظر : 
حنق عليه أشد الحنق وأخذ يتحين الفرص ليرقع بينه وبين والده 
وقد استطاع أن يتهم سيا وخش بتهمة قبيحة عند أفراسياب فأهاجه 
فأمر بقتله فقتلوه . وهكذا تتل ملك الترك أمير إيران وبطلبا 
ساوخش . 
وبلغت الآنباء إيران وعل الناس أن دم أميرهم قد أريق 
فى بلاد الترك , فخضبت أرواح الابطال ودوى اللحن الحزين فى 
الأسماع . أمارستم » والى سيستان , مرف سياوخش »ء فإنه لم يكد 
يسمع بالنبأ حتى امتطى صهوة جواده وسار قدماً نحو المدائن فليا 
بلغها ايه نحو قصر الملك فدخل غير مستأذن وصعد إلى جناح 
سوذبة فدخل غرقتها لبها من شعرها وساتها إلى المبدان قتطعبا 
بسيفه إرباً إربأ . “م رفع العلل ااحكاوياق وتقدمالجيش واته به 
نحو بلاد الترك لحارءة ملكهم » ودامت ال حرب بين الشعبين سنوات 
قتل فها ! لاف من الترك والغفرس . 
كل هذا لآ نكيكاوس كان ضعيفاً أمام زوجه سوذية فأسلمبا 
0 مأم نفسة . 
+ +3 +4 
ولو تقبعت يامولاى تاريخ العظماء لمأ وجدت أحدم استو دع 
امرأة سراً أواتخذها مششيرة. وانظر يامولاى إلىالإسكندر وقدتهر 
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دارا واستولى عل ملكه فأراد بعض رجاله أن .زوجوه من ابنة 
للك المقبور » فأشاروا عليه بدخول ١‏ الحريم . حيث ابنة دارا 
التى ذاع حديث جمالما وعذوبتها » ويجانبها بنات الآشراف وكبن 
على جانب عظى من الخال » ققال الاسكندر لقد قهرنا رجام 
فلا تقبرنا نساوّجم ! ومضى فى الغزو نحو الند ولم يدخل 
«حريم» دارا 5 

+ + 4+ 


وقد قال النى صل الله عليه وسل : « شاوروهن وخالفرهن .. 
وجاء فى التاريخ أنه حين اشتدت عيل الرسول الكر يم وطأة المرض 
كن بحوأره السيدتان عائشه وحفصة عليمهما السلام » فسألتامعن صل 
بالناس فى أثناء مرضه فال : أيوبكر. فأعادتا سءّ الما قال: أبو بكر 
قالت عائشة لحفصة : ةولى له إن أدا بكر رجل ضعيف رتىمق القلب» 
وإنه أقرب الصحاءة إليك , فإذا رأى مكانك من اتناس شاغرا 
غلبه البكاء فتضيمع صلاته وصلاة الناس » الآ ولى بإمامتهم عدر فإنه 
قوى رابط الجأش . فغضب الى عليه الصلاة والسلام وقال ما معناه 
مئلكا كثل بوسف وكرسف » وإق لن أسمع لكارأيا وقد أمرت 
بمافه خير المسلمين» اذهيا إلى ألى بكر وقولا له بوم الناس للصلاة . 

هذا مع ما كأن لعائشة من رأى وعم 6 فا بالك باهولاى 
بسائر النساء ! 

قال ملكناه : وماقصة بوسف هذه يا أيا الحسن؟ 


7ع 


بوسف وكرسعت 


فقال نظام الملك : 

كان ذلك أيام ببى إسرائيل » وقد قبل إن الله تعالى يستجيب 
ثلاث دعوات لمن عبد الله أربعين سنة ولا .رتكب كبيرة 
أو صغيرة . وكان بوسف رجلا متعيداً زاهداً خثى الله ولا يسىء 
إلى أحد . 

وكأن يعيش مع زوجه كرسف وأولاده فى قناعة وسعادة » 
وقد أن ليوسف أن بدعو ريه ثلاث دعوات ول بجد عير زوجه 
مشيرة بالذى يدعو » فإن صلاحها من صلاحه » وليس أصدق منها 
ناكما له . 

فليا سألها قالت : ليس لى فى هذه الدنا سواكء وأنت منى 
تور العين » ويطيب بصحبتى عيشك » فادع ربك أن بجعل لى جمالا 
ليس مثله جمال حتى أدخل عل نفسك السرو ركلا وقع نظرك عل . 
فدعا بوسف ربه أن »نح كرسف مالا ليس لواحدة من بئات 
حواء . فصارت . 
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وأبصر ت كرسف وجبها ذات يوم فى المرآة فإذا فى كالملاك 
الكريم جمالا ورقةء وألفت نفسبا زوب لهذا الزاهد التعبد القانع 
الذى لاتجد عنده غير شظف العيشء والذى لابعرف إلى كسب الحماة 
سبيلا » ورأت أن جمالها جدير بملك عظيم يوقر لها أسباب السعادة 
الحقة » و يغدق عليها من اخيرات واانعرء وبهبها من اللآلىء والجواهر 
مأيزدان به جمالما.هكذا وسوس لما الشيطان فأخذت تونب زوجبا 
عل ققره وتةاعده عن الكسب » وأهملت أطفالا . 

وأحصس يوسف ماق زوجه من صلف وغرور » وراها جممل 
ينها وأولادها ولا تستمع لنصحهء فرقع إلى السماء رأسه ودعا 
ربه أن يعاقب كرسف فيجعلبا دية تمي على وجهبا ء فصارت . 

وأخذت الدية تحوم <ول البيت وتلتصق محدرانه والدمع من 
عينها ينهمر » واضطر يوسف أن برعى أولاده وييته بنفسه » 
وأصبح لايقدر على تأدية الصلاةفى وتتباء ورأى أطفاله وتد 
امتللات قلويهم حزن لفقد أمبم . 

فرفع رأسه إلى السماء مرة ثالتة » ودعا ربه أن يعي دكرسف 
كانت منقيلء فعادت إلى حالتها الاولى» وانتهت الدعوات النلاث 
وأصبح يوسف وقد ضاع عليه نسك أريعين سنة ! 

كل هذا لآنه اتخذ من زوجه مشيراً . 


بذ ا ما 
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وأختتم حديق بأن أذكر مولاى بالآية الكرعة : «١‏ الرجال 
قوامرن على النساء » فلا ستمع لمررتمهن بامولاى , واجعل من 
ابنك بركيارق خافاً لك » يحافظ على دولتك وخلد احمك » فإن له 
م نكبر سنه » ووفرة تجاريه ومرانه على فن الك ما ب هله لوداثة 
ملكك العظم : 

وحذار با مولاى من الإنصات لتركان خاتون ٠‏ ذإنها تريد أن 
تغريك ماما وفدنتها وأن تحملك على جعل ولاية العبد لطفلبا منك 
وتبعد ولدك بركيارق عن عرشك , فاجعل العهد له » واعقلبا 
يامولاى وتوكل . 

( مساست تامه 59 ) 
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سطا لص على بيت درويش بالليل » وأخذ يفتش لعله يد شيئاأ 
بسرئه . وكان الدرويش مستيقظأ واللص «نقب فصاح به : 

إفى فى ضوء التبار لا أجد فى هذا اليت شيأ فاذا تريد أن تجد 
فى ظلمة الليل اليم ؟ 


(كطان) 


0١ 


اجتمع لسلمان بن عبد الملك من أسباب الملك مال يكن لاحد 
من آبائه . وتمد جلس يوماً ومن حوله حاشيته وكأن بنفسه أن 
ب ل: إن الله وهبه منالملك ماوهب سلمان الحكي إلاأنه لاتذعن 
له الطير ولا تطيعه الجن . وبتما هر يفكر فى هذا إذ بادره أحد 
خاصته يقوله : إن الخليفة مع ما أتيس له من عظمة الماك وأيبة 
السلطان ونقصه ثىء واحد هو زينة البلاط عند الملوك السابين . 
قال سلمان : أقصح » قال الرجل : «نقضك ,امولاى وزير من 
أبناء الوزراء الآقدمين تزدان به ملكتك وتستعين به فى إدارتها . 

قال الخليفه : ولكن أبن أجد هذا الوزير ؟ 


قال المتحدث : إنه يبلخ واسمه جعفر بنيرمك (الجد) وهو من 
نسل البرامكة الذين وزدوا للساسانين منذ أيام أردشير ين بايك 
وتٌدزالت عهم الوزارة حينذهس ملك ! ل ساسان: وثم ترارون 
فال الفتم العر 2 لبلادم القوامة عل بدت تأر النوبار َك 


ه١‎ 


يتوارثون كتاً فى أصول الحم وواجبات الوزير . وضعما الآباء 
وزاد فها الأ بناء ما جد من اريهم . ولست أرى من هو أجدر من 
جعفر هذا بوزارتك » والرأى لمولاى . 

وداقت الفكرة لسلمان فأ والى باخ أن ينادى جعفر ين 
رمك وأن بعطه مائة ألف دينار “م يوجبه إلى دمشق . وتموبل 
البرمكى فى رحلته الطويلة أحسن الاستةبال» ققد شاع أنه ذاهب 
لتقلد الوزارة . وأمى الخليفة باستقباله استقيالا رسماً فى البلاط 
فاجتمع الآماء ورؤساء القبائل وذوو الرأى لمتابلته » فلما بلغ 
جعفر القصر فتحت له الابواب . ول يكد يدخل قاعة العرش حى 
وئف الخحاضرون نحة وإجلالا . 

ولكن الخافة تيبم » وأس بطرده شير طردة . وتد استشاط 
غضباً وقال: خذوه فغلوه . وسات الحرس خارج القاعةء وظل 
الخليفة عابساً , انا الحماضرون فكأن عل رعوسهم الطير » إلى أن 
حان وقت الشراب : ولعيت الكئرس بالرءعوس » وتفتحت 
أسارير سليان ؛ وأمر الحاضرون غضبه . 

وال أحدم : بعثت بامولاى فى طللب جعفر » وأحطه فى 
رحلته بعطفك ورعاءتك ء وجلست تنتظر حضوره » وهر شرف 
ل تمنحه أحدا من قبل » م طردته من ججلسك وأنت غاضب عليه 
فبلا شرحت أنا الحكة فى ذلك بامرلاى ؟ 
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قال الخلفة : إنه دخل بلاطتأ وى بده لدم ٠ولولا‏ أنه من 
أبناء الوزراء لابين » وقد أمرنا بإحضاره من بلد قصى ء لآمرنا 
بقتله صيراً (1) 

قال صاحنا : إذا أذن مرلاى سرت إله لاستبين الآمر فق 
أرى فه سراًء فأذن الخليفة له . 

وأجاب جعفر ائله بأنه يحمل السى فى خاعه لكيه دم لايضر 
حشرة حقيرة فى الآرض وهر لايفكر فى إيذاء مخلوق يه » وقال 
إنه ورث الخاتم وماحتويه عن آبائه الوزراء الذين حماوه لازدراد 
ما فيه من الم إذا انتضى الحال ذلك . فكثيراً ماكات الملوك 
يغضيون علهم فيصادرون أموالحم » ويعرضون للبرار أرواحبم ؛ 
قال : وحين ناداق الخاغة خضيت أن يطلب إلى" ما لا قبل لى به 
وخضت أن يأمر يتعذيى عذاباً لاقدرة لى على احتاله » فابيست الخام 
لاسرع إلى موت بابتلاع سمه قبل العذاب اللي . 

وعم الليفة سر حمل جعفر الم فى خاعه » فراقت له الفكرة 
ورنى عنه . وأمر بأن يرسل إليه حصان من خوله المطهمة وبأن 


(١0غميرد‏ ادم البرامكة أنام الاسائين وها تلم من مصادر تارحهم » واللعروف 
أن جمفر البرمى ( الجد ) وفد على عبد الملك كطييب الأمير مامة (45 .)1١8‏ 
وسموا البرائكة من صل برمك بدن بم الس أى مس السم . ظر مادة برمك فى : 
( فرهتك اتحمن آزاى ناصرى ) ٠‏ 


كن 


حضر راكاً إلى البلاط .. واستقيله أجمل استقبال » ثم أمر بإعداد 
عرفة الشراب فزينت بالذهب والفضة وفرشت باليسط المنسوجة 
من الذهب الخالص » ويدت القاعة فى أهى حلة ظهرت ا . 

تم انتقل الخليفة ووزيره الجديد والحاشية إلها وأخذوا 
ف الشراب . 

ولما اطمأن جعفر إلى الخليفة سأله :كف عرفت بأمولاى أتى 
أحمل الم مع أن أحداً لم يفطن لذلك ؟ 

قال الخليفة : إن مى سراراً هر أن كتوزى جعاً , 
لا أنفصل عنه » ولاهو ينفك عنى » وهوعشر صدذفات تشبه الجزع 
( نوع من الصدق ) وليست منه , وجدته فى خرانة أحد الملوك 
فاذا أدخل ف غرقى طعام أو كران مسموم أو دخل من حمل 
سمأ » اضطربت الصدذؤات وفقّدت هدوءها» وبفضل هذا السوار 
عرفت أنك تحمل السم ء وقد كان يزداد اضطراب صدفاته كلا 
تقدمت من » "م تزع الخليفة السوار من يده وراه لجعفر ء وسأله 
إذا كان قد رأى فى حماته شيئاً أيب عا برى . 

قال اليرمى : نعم يامولاى » ما رأيت مع حا ىم طبرستان . 

ا ل لين 


عرجت عل آمد وأنا فى ااطريق إلى دمشق عملا بأمر مولاى 


00 


فاستقبلى -اكبا وأتزلى ضذا عليه وأحاطى بالرعابة والعناية » وقد 
سأل إذا كنت أرغب فى رحة بحرية ترو>اً عن النفس من مشقة 
الطريق فراقتت وركينا السذن ومءا أهل الموسيق والغناء » ومن 
حوانا السفاة يديرون كرس الشراب » والجو صو جميل . وكنا 
فى سفرنة واحدة وهو قريب مى ٠‏ فرأيت فى إصبعه خاعاً ١‏ أر 
أجمل من الذص الذى نزدان به ء خدقت فيه طويلا ٠‏ فلا لاحظ 
ذلك انتزءه من إصبعه وتدمه هدية لى » وخشيت أن تكون إطالة 
نظرى فه قد أحرجته ٠»‏ فرددته شاكرا معتذراً » فألم فالححت 
فى الاءتذار عن الة,. ل » وال : إن ما مخرج من يدى هدية لا يعود 
إلباء فأكدت اعتذارى فأخد الخا م من بدى ولاه فال! فصحت 
"سف وقلت : لو عرقت أنك ملقيه فى البحر لاخذته . 

قال : إنك حين أطلت النظرةه عامت أنه راق فى نظرك أ كثر 
مابروق لى . وها أنت ذا تحزن لةراره فى قاع اأبحرء رلكى وأجد 
الوسلة لآخراجه ورده إلك ؛ أمر خادماً أن عود إلى أآير وَأن 
يذهب إلى الآصر ويطلب من الخازن أن يعطيه اصندوق امعتى 
اذى ف الخزانة » وأمر ربان السفنة إبى كنا ما بابل . وعاد 
الخادم يحمل صندوقاً فضا صغيراً » فتاوله امام وأخرج من 
منطقته مفتاحاً قفتح به الصندوق وأخرج منه سمكة من الذهب 
الخالص ء و ألقاها فى الماء . و بعد لحظظلة عادت السمكة وفى فها الحا م 
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المفقود . . م نزع جعفر الام من إصبعه وأراه للخليغة , تأيجب 
هذابه وردهإليه وقال : إن ذكرى كرم هذا الوالى لاوز أ نتضيع. 

ولبث شأن ايرام فى الارتفاع حت قل لحم الدهر ظ راجن 
فزالت دولنهم . وماقصدت بهذا الحديث أن أعرض عل مولاى 
من شهير من قصصهم دأ يعرف وإ ما قصدت ذكر القواعد اللازمة 
لاختيار الوزير الكفء الذى يعل واجبه و الدولة ٠‏ وما التصص 
إلا ليسبل عل مولاى القراءة » وفتّك الله وأرشدك إلى ما فيه 
صلاح الدولة والدين . 
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6 انصرح الاثم 


وقد بس من حاته ل يقم وزناً لقدر أحد . وإذا ينس الإنسان 
طال لسانه . 

وكان الملك يحمل لغة الاسير . فسأل ماذا وتول: نأل وزير 
طب إنه يقول : « والكاظمين الغظ وااءافين عن الناس » فأشفق 
املك عله وعنا عنه . 

وكان فى الحضرة وزير خبيث فتَال: لايليق بنا نحن الوزراء 
أن نكنت علالملك : إن الاسير يشم الملك ويطل ل أنه ق سبه . 

فتجهم وجه الملك وقال لهذا الوزير الخبيث : إن كذب 
صاحيك أحب إلى من صدقك » ققد قصد الير وقصدت الشر» 


) كلتان‎ ١ 
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7[ ارقي ارود 


حدثتك ,امولاى عما ينيغى عل السلطان من رقابة وزراته 
وولاته » واليوم أسعد بالتحدث إليك عن موتفك من المليك 
الاتراك الذين كثروا فى الدولة منذ أيام الخلفة المحتصم . فد كان 
هذا الخليفة .هم ويؤيرمم عب سائر مواليه » وأتسع تاوذتم حى 
إن الناس منهم كثيرآ من المظالم والآلام » وقد ازداد عددم فى عهدك 
السعيد بامولاى» ولا يجب فان انضيهام القبائل التركة للدو حةه 
السلجوقة وارفة الظلال كان أمرأ لا بد منه » والمالك الترك 
ثم خير من بدافع عرر_# حدود البلاد: وخير من يفتح وبغزو . 
وبفضاهم تنسع الدولة ويكير عدد المسلبين فيعيز الإسلام ؛ وكمل 
أشرت عل مولاى باتباع سياسة والده العظم الت ارسلان: 
2 استغلال قوتهم وحيهم للنظام وميلهم إلى الحرب والفروسة 
وتعصبهم الشديد للدين اليف » تكون المدود لم سدتقرآ 
ليحموها ويدقعوا أعداءنا عنها » وليسهل قيامهم منها للخزو والجهاد 
فى سبل الله . 
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وعل الملك الصالح أن يراقهم أدق المراقبة » وأن يسأل عن 
سلوكهم » وألا يتوانى فى توتيع أشد العقوبات على من يعتدى منهم 
عل الاس . فإنهم طناة فى الحرب » بغاد فى السل» لا بغ فى سييل 
شهواتهم قانون أو سلطان . فإذا وجدوا الملك بقذأ فى محاستهم 
خافو | بأسه وشدة مراسه وخضعرا لا يغرض علهم من نظ . 

هكذا كانت سيرة المعتصى متهم » فإنه يدر تدليله م والإسراف 
ق متحهم وريز على بقه مراليه , لم بكن بتواق عن الضرب على 
أبديهم إذا ما اتدروا أحداً باعتداء . ولعلك سمعت عن مملوك بغداد 
وما جرى منه وكف عاقبه الخليفة المعتدى . 

فتد حدث أن أميرآ تركداً من امالك - وكثيراً ما كان 
المعتصم يرفع عبيده إلى هذه المرتبة ‏ طلب هن تائيه أن بدله على 
تاجر يقرضه خممائة دينار عل أرى بردها إليه حين ١‏ يارجها 
الكريم ‏ . ويأق ريع الإقطاع . قال الوكل : إفى أعرف تاجراً 
متوسط الحال لدي المبلغ الذى تريده . فإذا ناداه الآمير وأجله 
فى مكان الشرف من يجلسه » وطلى منه أن يقرضه هذا المال فإنه 
لا تأخر . فبعث الآمير رسوله للتاجر وتقايل معه فى قصره مقابلة 
وددة » وقد أخذ الامير فى الثناء على التاجر ووصفه ,الامانة . 
والتتقوى وحسن السمعة ء وقال : إنه لثقته يه يفكر فى أن يشركه 


”. 


فى مشروعاته المالية . وطلب إليه أن يعتير قصره بيتأ له وأن يعامله 
كا يعامل الاخ أخاه . وجاء وقت النداء فأجلسه الآمير على بمينه 
وأخذ يختار له ما طاب من كل صنف ء ويلح عليه أن يأ كل 
وأحاطه بكل إجلال ويجاملة . 

وانتهى الغداء » وانصرفت حاشية الأمير » فب مع الناجر على 
اتفراد دنه عن سبى استدعاه » وأخيره أنه يعرف أثرياء بخداد 
جرماً » وأنهم يحبرنه ويرغيون فى أن يشركهم فى أعاله » قال : 
«وأنا أستطيع أن أقترض منهم عشرة آلاف د.نار » إلا أى 
آثرتك فأقرضى ألف دينارء وأنا أردها إللك بعد خمسة أثهر » 
ومعها كسوة كملة » . فل يستطع التاجر أن يرفضء ولو أنه اءتثر 
عن عدم وجود الميلغ كله إلا أنه يستطيع دفع ستمائة دينار 
ادخرها مع الزمن الطريل المرير . قبل الآمير هذا القدر وأعطاه 
إيصالا وتعهداً برده مع اللكسوة » م انصرف التاجر . 

ومنت الأاشبر الخنسة ء وكثر تردد التاجر علل الأمير » فل بيد 
هذا أنة إشارة عبل تذكره الدين الذى اقترض . . . ويئس الشاجر 
من الالميح فكتب التاساً وقدمه للآمير فأجايه بأنه متذكر ٠‏ وأنه 
أس فرابه يدفعه .. . واتتظر صاحينا على غير جدوى . . . ولأ 
إلى الوسطاء من أصدقاء الآمير فذهيت جهوده وجهودم عبثاً ... 
فبرع إلى القضاء » وبذل القاض ىكل ما بماك من وسملة » ولكنه 
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فشل فى أن برد للتاجر درهماً من دبنه . . . فس الرجل وأسل 


أمره لله . 


وذهب إلى الجامع يصبل ودبث ريه شكواه » ورقع يديه للسماء 
ودعى ريه أن يظله ابته وأن برد إليه حةّوقه . . . وسمعه درويش 
انيه فسأله عن أمره ققص عليه قصنه . 


قال الدرويش : هدىء من روعك بأصاحى ولا تيأس ؤإن 
الحق فى هذا العبد لا يضييع ٠‏ اذهب إلى « حى الجامع » وادخل 
الدكان الصذير المجاور للاب , يد خخاطاً متواضءاً» فاستأذن وقص 
عليه قصتك ٠‏ بحضر إليك مالك من الآمير . 

فذهب التاجر . ولق الخياط وقص عليه قضيته » فأ هذا 
أحد الصبيان أن يترك الإبرة وأن يذهب إلى قصر الآمير وخبره 
أن الخاط يطلب إليه أن يرد مال التاجر الذى استدانه فقد انقضى 
أجله ٠‏ وبق التاجر متعجباً ما يرى ويسمع » وعاد صى الخياط 
فأخيره أن الأمير حاضر ليرد للتاجر ماله وليعتذر إله عن تأخير 
السداد . و بعد لحظات جاء الامير فزل عر.. حصانه وقِكّل” بد 
الخاطء وحا التاجر وأعطاه ماعليه من دين معتثراً , وانضصف ٠.‏ 


يدر مخلد الناجر أنه سيصل إلى حقه . ولم يلجأ إلى الخياط 
إلا تسلة ومحاولة يأس . فلما رأى ما رأى ء عرض عليه أن بأخذ 
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مائة دبتار» فنظر إلله الخباط مراخذاً وربت عيل كتفه معتذر . . . 
فعاد التاجر يلم وأعاد الخاط الاعتذار والرفض . . . وذهب التاجر 
إلى بيته يتفكر فيمن يكون هذا الخياط ٠‏ وما شأنه ؟ وف اليوم 
التالى أحضر حملا مشوباً » وأصنافاً من الحلوى وسار إلى الخياط ء 
ورجاه أن يأكل مما أعد له » قطبب هذا خاطره ٠‏ وتاول بعض 
الطعام ثم أعطى باقه للصبيان . . . 


+ +3 جد 
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ثم سأل التاجر الخياط عن قرته وسر سلطانه على الآمير مع 
ير القاضى عن تحقيق العدالة حياله . فسكت الخباط قليلا هم قال 
إن لهذا قصة سأتصبا علرك» قال : 


كار يينداد أمير ترى ذو سطوة وجبروت » وم يكن أحد 
بحرو علل مراجعته أو نقد أعماله » وكان الحكام مخشون بأسه 
فللا نصتون لشاك منه . فطنى الترى وبغى وتكير . . وحدث أن 
كنت ف الدكان ذات يوم » وإذا بالآمير بحر سيدة من شعرها , 
والسيدة تصرخ ء وكليا رأت جماعة منا فى السوق رفعت صوتها 
بأنها مسدة شريفة وزوجة ذات عفاف » وأن الامير مخطفبا لاعس 
فى نفسه » وأن زوجبا يطلقيا إذا عرف أن الآمير اغتصبا غصياً . 
وعلا صراخ المرأة » وأتباع الآمير من <رله يبعئون الرعب فى 
قلوب الناس » فل يحرؤ أحد منا عل تخليصبا من بدى هذا الوحش 
الثائر . . فسرنا وراءه حتى إذا دخل القصر ء بعئنا إليه بأنا تريد 


مقابلته ملتمسين تسرح هذه السيدة , فردنا مخشونة وأمر جنده 
بطردنا وضربنا فانصرفنا أو قل ولينا منهم فرارا . 

ذهيت إلى ببى فل أستطع النوم ٠‏ وكان من عادق أن أَودْن 
الفجر فى الجامع امجاور لى » وأنت تعل أن السكران إذا اشتدت 
عليه وطأة السكر غلبه النوم » فإذا أفاق لم يدر فى أى ساعة يكون 
خال مخاطرى أن أصعد المئذنة وأنادى لصلاة الفجر » قبل ميعاده 
عمى أن تحسب الأمير أن الفجرلاح » فيترك للسيدة حريتها فتعود 
إلى بها .. فصعدت عل المذنة ورفت صوق موؤذنا؛ فى غير 
وقت الاذان . . 

كان الخليفة المعتصم مستيقظأً وقتذاك , فليا سمع الآذان فى غير 
الآأوان غضب »ء فنادى حاجبه فأمره أن حضر هذا المؤذن الجرىء 
الذى يعبث بالدين وببيت الله . . لخاء الحاجب وساقتى غاضبا إلى 
الخليفة الذى ل يكد يراق حتى نب رفى مستك رأ ماأتيت منوزرثقيل.. 

قلت فلهدأ مو لاى وليسمع قصى ؛ فلدا سمع القصه ووقف 
على قصدى من الآذان فى غير الآوان » هدأت نفسه وشكرق 
وقربنىمنه . . ثم أمى الحراس أن يذهبوا إلى قصر الآمير ٠‏ وأن 
يحضروه مكبلا » وأن مخرجوا السيدة ويذهيوا +ا إلى بيتها وبأن 
يعتذروا أزوجبا عن اعتداء الآمير . وأن يبلغوه أن الخليفة مقتص 
منه قصاصا عادلا . . . 
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وجاء الآمير فل ستطع أن بدحض ماروى عنذه » قأم ا خليفة 
بأن بوضع فى كيس وأن يضرب بالعصى , فظلوا يضرنونه حتى 
دقت عظامه وصارت هشيماً 2 ألقوه فى دجلة . وأم الخليفة 
باذاعة قصته بين الناس ليعلدوا أن الآماء الترك الماليك, مهها 
بلغوا من القّوة والبأس ٠‏ فإن الخليفة حاى:المسلمين والقائم على 
تنفد شر يعةالله قأدر على أنمخضعهم و يذيقهم م العذاب عايأ عون . 

وأما أنا ققدعلت مكاتى عند الخليفة ‏ وحمد لى شجاعّ فى الحق 
وإيماق بلقه » وطلب إلى أن وذ نَكليا رأيتظلاً لم أستطعله دفعا . 
ولذا أذعن - «اصاحى _الأمير الذى أخذ نقودك , عندما طلحمته 
أن يرد دينك !ليك , ولولا ذلك لآذنت ولدفعالن غالياً منحياته. 


ابي بين 


هكذا يام ولاى ينبغى أن يكون سلوك الملك من بالك , وإذا 
كان هذا سلوك المعتصم الذى سبقك بأ كثر من قرفين » حين كان 
الأثراك قلة وكان وجودهم بوصفبم موالى للخليفة . فا بالك وأنت 
أليوم فى دولة تقوم على الاتراك من القبائل الى انضمت إلى أسر تك 
ارفعيةب 

إن على الملك الصالم ألا يفرق بين أمير وصغير فى ملكته , 
فكلهم رعاياه » وكلهم يشارك فى عظمة الدولة » وقد يكون نصيب 
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الصغير قى مجدها أعظ من نصيب الأمير . . فلا تدعن أحداً مهم 
يعلو فى الارض , ولا تصبرن عل ضيم أصاب أحد رعاباك . . . 
واضرب عيل يد منيستكبر على أخيه » إذا لعببرأسه جأه المنصب 
أو ماخلعت عليه من نع, . . . فإن الواحد القبار أقامك فينا لتم 
بالمعروف وتهى عن المنكر » وأما كيف يكون ذلك فسبك من 
سيرة المعتصم شد ودلملا . 


. « سياست تامة لا » 
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ذا اجوز ؤلوالى وانوسرواى 


رأى السلاجقة حين صار الآمر كله إلهم فى الشرق الإسلاى 
أن يتسموه إلى إقطاءات , و أن بولى رؤساء القبائل التركية إدارته » 
عل أن يعمل هؤلاء الروساء على تعمير إقطاءعأتهم وجباية الاموال 
المستحقة علها » وليس لم أن بأخذوا من الناس غير الضرائب 
امفروضة ء وعلهم جبايتها بالحسنى . وإذا دفع الحراث ما عليه من 
الضريية فن حقه أن يكون آمنآ عل نفسه وأمواله وعباله . 

ولكى يتوفر للناس الضمان فى أن السلطان برعم » إذا مسيم 
من أصحاب الإقطاع ضر ٠‏ وجب ألا حول أحدم دون دخول 
الافراد القصر ارقع مظلة أو إثات حالة . وإذا خالف أحد 
أصحاب الإقطاءات ذلك نزع منه إقطاعه ء وناله عقاب شديد , 
لسكون مثلا لغيره وعظة للآخرين . وعلل الناس أن يعلموا أن 
الإقطاعات وسا كنيها ملك للسلطان ء» وأن أصحاب الإقطاءات 
والحكام حراس عليها من قبله . 

وأنا أحدثك ,ا مولاى عن أتوشروان وسيرته فى الرعية 
ويقظته فى حمابتها من جور المال . ققد ولى أنوشروان العرش شاي 
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فى الثامنة عشرة من عمره » وكان أبوه قباد متساهلا مع الحكام , 
متخمساً فى اللبو » حتى فشت فى أيامه آزاء مردك التى قلبت فى إيران 
الاوضاع فأفسدتهام قدمت يامولاى ' 

وكان أتوشروان عادلا بطبعه منذ صباه » يحق الحق ويدحض 
الباطل » فليا خلف والده » وخلص له العرش , جمع حكام الآقالم 
والاشراف ونصحبم بالرقق بالرعية » وإقامة العدل بين الناس , 
يعزل من مخر ج عب نصحه ء ويقتل من يعتدى على أحد رعاياه .. 
وانصرف الحكام إلى ولاياتهم » فساروا سيرتهم الأول ١‏ يظلمون 
الناس » ولا يعبأون بنصم الملك . واستمر الحال على هذا المنوال 
خمس سنين » وأنوشروان يعل مايرتكيون م نأساليب الجور وقنون 
الظل ؛ ولكنه اتبع الصبر والمداراة . 

وكان أقوى هؤلاء الحكام وأ كثرم ثراء وجاهأ قائد ولاية 
أذرييجان : وقد أراد هذا » أن ينثىء لنفسه حديقة ومنزلا صغيرا 
فى ضواحى البلد الذى يق به » وكان جزء من الجبة الى اختارها 
ماوكا لعجوز فقيرة . 

كانت العجوز قانعة بما تملك ء فقد كان كافياً لان تدقع من 
غلته الضربة الى يَقاضاها الملك وأجر الحراث الذى يعمل 
فى المزرعة » وينبق بعد ذلك ما يكفل لحا أربعة أرغفةكل يوم . 
فكانت تعطى رغيفاً لبائعى اللان والخضروات مقابل ما تأخذه 
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منهما ء ودغيفاً للبقال نظير ما تأخذ من الزيت لتضىء سراجبا » 
ورغنفاً تأكاه فى غدائها ورغنفاً فى عشائمها . أما ملاسها فكانت 
تأتّها صدقة من جيرانها ؛ وكانت تؤثر الوحدة . فبى حبيسة كو خها 
لاتخرج منه إلا لحاجة ماسة » ولا تكلم أحدا إلا كارهة » 
ولكنها مع هذا الفقر كانت قريرة العين » شا كرة لربها جزيل 
نعمه علبا . 

وأراد الام أن يأخذ مزرعتها الصغيرة والكوخ الذى 
تسكنه ٠‏ فأرسل لبها من يبلغها رغبته وأنه يسره شراء كوخبا 
والمزرعة ٠‏ فأجابت بأنه يسرها أكثر أن تحتفظ .يما , لآنهبا 
لا تملك من حطام الدنيا غيرهما , ولانها تأ كل من المزرعة ومن 
ذا الذى يبيع مورد رزقه ؟ 

قال رسل الحا كم : إنا سندقع لك من ما نأخذ وإن شئت 
نعطيك مزرعة بدلا من مزرعتك ؛ فاعتذرت العجوز ,أنها ورثت 
مزرعتها عن والديها » وأن ماء الرى قريب هنها » وأنبا سعيدة 
يحيرانها لانهم يحترمون بؤسها » وهذهكاها ميزات لا تنواقر فى 
مزرعة أخرى » وناشدت رسل الحا م أن يتركوا مزرعتها . 

وعل الحا م أنبا رفضت أن تعطيه المزرعة والكوخ ء فر 
يتوان فى استغلال قوته , فأخذ المزرعة عنوة وهدم الكوخ 
وأقام السور حول الحديقة الغناء الى غرسما ! 
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أما العجوز ققد أيصرت نفسها ولا بيت وما ولا مزرعة 
لأكل منها » وألفت الماك قد غضب عليبا » قل ببق لحا حام 
ولاراع » فراحت تنوسل إليه أن يعطيبا تمن ماغصب أو بدلا 
ما أخذ ء وكلنأ خر ج إلىالصيد | تنظرته فالطريق ورفعت بالشكوى 
والتوسل صوتها » فكأن فى آذانه وقرآ فهو أصم لايسمع » والتمست 
من ضباطه أن يبلغوه شكواها. قالوا : إنا فاعلون » سخرية منها . 

ومضى عامان والعجوز فى فقر مدقع . تأ كل من فتات الناس 
وتعيش على عطفهم , وكل الحظة تشتكى إلى الله ٠‏ حتى كادت تيأس 
من رحمته . . . إلى أن مر مخاطرها ذات بوم أن فى ١‏ للدائن » 
ملكا هو ملك الملوك ٠‏ وهو فوق حا م آذربيجان » وهو قادر 
عل أن بردلا مزرعتها أو تمنبا أو مزرعة أخرى يدلا منها ؛ 
ولك نكيف تسمعه شكواها ؟ ظ 

قعزمت عيل السير إلى المدائن » ولم تطلع أحداً على عزمبا : 
“م مشت قدماً , يضنيها بعد الشقة » ويشد أزرها الآمل , حتى بلغت 
المدائى وأشرقت عل قصر الملك . ولكن كيف السبيل إلى دخول 
هذا القصر ومقابلة سيده » ومن قبل كافت عاجزة عن دخول قصر 
حا م آذربيجان الذى هو خادم للملك ؟ 

ورأت أن من الخير أن تلجأ إلى مكان قريب من القصر ‏ وأن 
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تسأل عن موعد خروج الملك للصيد ٠‏ وأن تتقدم إليه يقضيتها 
حين تقابله وجباً لوجه . 

ويشاء القدر أن يخرج الملك إلى الصيد وفى حاشيته حكام 
الولايات جميعاً ء فذهبت العجوز واختبأت وراء شجرة » وحين 
بلغ أنوشروان مكانها » بادرته ‏ ولما ينزل عن حصانه ‏ قائلة : 
إذاكنت ملك الدنيا فارحم التى جاءتك تشكو ظل واليك ! فاحرك 
أنوشروان أن أمراً ذا بال حمليا على أن تلجأ إليه وأن تسلك هذا 
السبيل الصعب لمقابلته » فاقترب منها » وهدأ روعبا ثم استمع 
إلها . . . واغرورقت بالدمع عيناه ثم قال : خفق عن نفسك 
يا أماه فإن قضيتك بالآمس هى قضية الملك منذ اليوم . . . 

م أمر أحد حجابه أن يعنى بأمر العجوز البائسة وأن يحملبا 
على حصانه إلى رئيس القرية لتقي فى بيته » حتى تستريح ٠‏ وأس 
بأن تعطى كل يوم عشرة أمنان من الخيز ومنأ من اللحم » وخمس 
قطع من الذهب كل شهر . . . 

وعاد الملك من الصيد وهو يفكر فى شكوى العجوز وكيف 
يحققبا . 

اختار أنوشروان غلاماً ذكياً من خدمه وكلفه أن يذهب إلى 
آذربيجان وأن يسأل عن قصة العجوز . .. وأظهر أمام الحكام . 


؟/ا 


ومنهم حا م آذربيجان ‏ أنه أوفد الغلام ليطلعه على حال 
المدن والقرى ومقدار ها ينتظر من غلات . 


وجاء الغلام قأخبر ملك أن العجوز الشا كية سدة من أسرة 
نببلة » كانت تعيش مع زوجها وبذهاء ولكتهم ماتوا جميعاً وتركوها 
وحيدة . . . وأناخ عليها الدهر فستها الفاقة ولم ببق لها إلا الزرعة 
الب كانت تأ كل منباء والكوخ الذى تأوى إليه . 

وقضى أنوشروان نهاره وليله يفكر فى العقوبة الى ينزلها هذا 
الحا كم الظالم » وفى اليوم التالى أمر حاجبه بأن يطلب إلى والى 
آذرييجان أن ينتظر حتى يناديه الملك ‏ وأن يدع بقية الأشراف 
دخلون ااأقاعه حمث جلس الموايذة . 

ودخل الملك القاعة فقام الميع إجلالا » وحين جلس أششار 
إليهم بالجلوس لفلسوا . ثم قال : أريد أن أسألكم أسئلة وأن 
تجيبوق عليها بضمائر؟ , فقالوا : سمعاً وطاعة . قال : كم بملك حا يم 
آذرسجان من النقود؟ قالوا : ألف ألف مرتين من الدثانير فوق 
حاجته . وك له من الآنية والآدوات ؟ له منها ما يساوى خصمائة 
ألف دينار » وهى من الذهب والفضة . وك له من الضاع والعقار ؟ 
ليس فى خراسان والعراق وفارس وآذرييجان مديتة أو ناحية 
إلا وله فيا القصور والاربطة وغيرهما ما يستغل . 


وك له من الخيل والبغال ؟ ثلاثون ألفأ . 

وك له من الحال ؟ ثلاثون ألفاً . 

و لهلمن العبيد ؟ له ألف وسبعائة غلام منهم الترى والروى 
والحيثى » وله أربعاثة جارءة . 

قال الملك : الرجل الذى عنده هذه الثروة والذى تجدون على 
هائدته كل بوم عشرين صنفا من الطعام , عدا الخراف والحاوى : 
بماذا يعاق إذا اغتصب رغففين من ايز القفار » ضاقوت موز 
ضعيفة من عباد الله الصالمات ؟ 

فأجابوا جمعاً : إنه يستوجب أشد عقوية . 

فأ أنو شروان بسلخ حا آذرييجان , و بإعطاء مه للكلاب 
وبحشو جلده بالتين. وأن يعلق على باب القصر . *م أمى بأن ينادى 
المنادون سبعة أيام بأن من سلب غيره مالا مما كان تأفبأ » يلق 
مالق هذا الحا ى الطاغية من عقاب . . 


والتفت أنوشروان إلىالحكام والاشراف وقال : لآحمين الخل 
من الذئب ء ولاقطعن الأيدى التى تنطاول معتدية » ولاقضين على 


“يع 


المفسدين فى الآرض , ولاعمرتها بالعدل والامن . فن أجل هذا 
وليت العرش»ء ولو كان للقوى أن يفعل بالضعيف مايشاء ماأمد 
الله الملوك بتأسد من عنده ليقمموا العدل بين الناس . 

ثم أمى بأن تعطى العجوز القصر الذى بناه الحاكم فى مزرعتها 
وما يتبعه من بساتين وأن نمدم الركائب والنفقات اللازمة لعودتها 
سالمة إلى بلدها » ثم ودعها وسألها أن تدعو له فى صلاتها . وأص 
بعد ذلك بفتس باب قصره للمظلومين من شعبه » وقال : إن الآمراء 
والرعية جميءاً شعى . ولكن أفراد الرعية يدفعون المال والامراء 
يأخذونه ! وينبنى أن تفتم أبواب قصرى لامعطين أكثر من فتحبا 
للآخذين . . 

ولوكانت أبواب القصر مفتوحة أمام المظلومين لىا لجأت 
العجوز إلى الاختباء وراء الشجرة منتظرة ملاقاة ملكا وهو فى 
رحلة يصطاد .: ثم أمى الملك بمد سلسلة من باب القصر إلى قاعة 
العرش ‏ بحيث يستطيع طفل فى السابعة من عمره أن يمسكبا ببده 
وتذهى هذه السلسلة بناقوس يدق ف القاعة ٠‏ فإذا أراد متظل أن 
يسمع الملك شكواهء قعليه أن بمسلك السلسلة . . 

وظل الناس يتمتعون بالآمن , ولم يتلق املك أى تظل ٠‏ إلى أن 
كان ذات يوم , سمع الملك الناقوس فأ عيدين له بأن يذهبا للباب 


و0 


ويريامن الشاى . وعاد الرجلان فأخيرا أنو شروان أنهما لى حدا 
شاكيا ولكتهما وجدا حماراً ضعيفاً أجرب يحك جسده يحائط 
القصر فيمس السلسلة فبدق الجرس . فقال أنو شروان : بل إنه 
مظلوم جاء يشكو ظلم الإنسان له » اذهبا إلى السوق وانظرا ماكان 
من أ همع صأحبه . 

فليا ذهب الخادمان إلى السوق عرفا أن المار كان لغسال 
فى السوق » وأنه ظل يستخدمه فى نقل أحمال الملاس عشرين 
عأمأ وكان يعلفه و يعتنى به فىهذه المدة فلماكبر امار وأصبح غيرقادر 
عب الحمل . ولافائدة فه » سرحه صاحبه . وقد ظل سنة ونصف 
سنة يخبط فى الطرقاتء ويأكل عا يحود به الخيرون عليه ء ولكنه 
منذ يومين لم يأكل .. فعاد الرجلان وأخبرا الملك بالقصة » فأمرها 
باحضار الغسال ومعه أربعة من أرياب العائلات ف السوق » 
فلما جاءوا أم الملك الغسال » على مسمع من صحابه » بأن يعنى 
بالهار ما عاش فإذا قصر فى رعايته فإنه يقتص له . 

( سياست نامه ه ) 


َي اناك والمسروىة 


خرج ملك مع جماعة منخاصته للصيد فىفصل الشتاء » فأوغاوا 
قالسيرء وأرخىالليل سدوله , وثم بعيدون عن المدينة» فرأوأ بيت 
قروى فاقترح الملك أن يذهيوا إلمه » حتى ينجو من البرد . 

فقال أحد الوزراء : 

إنه لايليق بقدر الملوك أن يلجئوا إلى بيت قروى صغير» 
إناستقي خيامنا هنا ونوقد النيران فنييت وتدةا . 

وسمع القروى بهذا الكلام لجهز ما لديه من طعام وحله إلى 


السلطان وأدى له التحية ثم قال : 

إن قدر السلطان لاينزل بهذا القدر الضئيل من الطعام ولكنهم 
أرادوا ألا يرتفع قدر القروى . 

فتأثر الملك بقوله واتتقل إلى يبته فقضى ليله فيه وف الصباح 
منحه النعم والخلع فقال وهو يسير فى ركايه : 


لم يتضع قدرك بتشريفك ببت القروى با مولاى . 
بل إن عمامة القروى بلغت الشمس لانك مددته بظلك . 
( كلستان ) 


بكرا 


قال نظام الملك : 

وعلى الملك أن يكون واسع الملة ‏ ذى الفؤاد . وألايقف 
جامداً أمام ما بعرض عليه من أمور » ومن حق الرعية عليه أن 
يسهر على شئونها . وأن يقضى اللالى متفكراً فى قضاياها ء وأنا 
أقص على مولاى ماعمله أسد الدولة مع قاضى تيسابور ء قال: 

كان أسد الدولة من أكثر سلاطين الديالمة حرصاً عل إقامة 
العدل بين النأاس ورعابة مصالحهم , وقد حدث أن كتب إليه أحد 
العبون يقول : 

مولاى ! لم أكد أسير ماتتى خطوة لتنفيذ ما أمرت به؛ حتى 
قابلت شاباً شاحب اللون , مغبر الوجه , مئخناً بالجراح , فابتدرق 
بالتحية فييته ء وسألته عن حاله فقال: « إنى أننظر رفيقاً يصاحبنى 
إلى بلد فها ملك عادل وقاض لايظل » » قلت : « أتريد ملكا أقرب 
إلى العدل من أسد الدولة وقاضياً أوفر عدلا من قاضى نسارور ؟» 
فقال : نعم » ولو كان أسدالدولة عادلا . مبتها بأ رعيته » لاستقام 


/ 


قاضيه » ولكنه لم يفعل ؛ فهو غير عادل .. قلت : حدثتى عن أمرك 
لعلك تقصر بالحديث الطريق فال : 

اعل أ ابن فلان الاجر العظم » وكان بيتنا فى حى كذا , 
ويعرف أهل نيسابور ماترك أنى من الثراء . وما خلف من خدم 
وعيمد . . وقد ورئت عنه هذه الثروة الطائلة وأنا شاب . فعبنّت 
ماشاء شبانى وفتوق أن أعبث » حتى أصبت بداء عضال يست من 
البرء منه ء فنذرت لل رحمن نذراء أن أهب للفقراء جاناً من ثروق 
وأن أعتق موالمة وأن أذهب حاجأ ثم أن أنذم إلى امجاهدين فى 
سيبل الله . إذا من رب علل بالشفاء .. وشفيت فوفيت بالنذر , 
فأعتقت عبيدى نساء ورجالا ء وأعطتهم من المال ما يكفهم . 
وزوجت من أراد الزواج منهم 6 “م بعت أملا فى فوهيت جانياً 
للفقراء ويق لدى خمسون ألف دينار . . ورأيت أن من الخير أن 
أكتق بثلاثين ألفاً أنفقبا فى رحلتى » وأن أودع العشرين ألفاً 
الباقية عند رجل أمين ٠‏ فاشتريت إبريقين من النحاس وضعت فى 
كل واحد منهما عشرة لاف ديار ذهياً . ورأيت أن أولى الناس 
فى اليلد برعاية أماتى هو القاضى . فذهبت إليه » وأوققته على 
قصدى ء واستودعته الابريقين وسلدت عليه وانصرقت . 

أديت فريضة الحج . ثم سرت من الحجاز إلى حيث اافرقة 
الى تحارب الكفار فانضممت [أها » وذهينا لحرب ااروم فوقعت 
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فى الآسرء بعد أن أنخنت فى الجهاد بالجراحء ومرض ملك الروم ؛ 
وخاف أن يلق ربه ظالما فأفرج عن أسرى المسلمين » قأخذت 
أتكسب عيثى بشق النفس » وسرت من بلد إلى بلد حتى بلغت 
نيسابور بعد غيبة عشر سنوات . . وقايلت القاضى فأنكرق ٠‏ وم 
أكن أستطيع أن ألجأ إلى أقاربى وصحى بعد أن طالت غيب عنهم » 
وقد تغير حالى مما لقيت من ذل الفقر وقسوة الأيام ؛ ؛ فكت أبيت 
فالمسجد وأتوارى عن الناس ف البار .. لا أطبل عليك الحديث» 
ذهبت للقاضى المرة تاو المرة » فكأن يتهرى ويطردق ويتهمى 
بالجنون » قل أر بدأ من أن أعرض عليه خمسة آلاف دنار مما 
استودعتهء فأفى . . فعرضت عليه إبريقاً ما فيه » وذكرته بعذاب 
الله يوم القيامة فكآن فى آذانه وقراً ٠‏ ثم التفت إلى وقال : إذا لم 
ترجع عن التحدث إلى فى هذا فإتى مخاصمك أمام القضاء وسترى أن 
جنّة بك . . عفرجت من عنده بائساً » وأدركت أنه لن برد إلى 
ذهى ٠‏ وذكرت المثل السائر : إذا فسد اللحم أصلحوه بالملم 
ولكن ما الحلة إذا الملم فسد! ؟ 

وختم يا مولاى حديثه بقوله : لو أن أسد الدولة كان عادلا 
لا يست من تحصيل ذهى . 


فا اطلع أسد الدولة على هذا الخطاب أ بإحضار الشاب 


م١‎ 


فسمع منه شكوآه فقصبا ما رويت له فى الخطاب من قبل » وحار 
السلطان فى هذه القضمة ؛ فانه كان مخشى معاقبة القأضى قبل التثبت 
من صحة أقوال الشاب . وقد عرف القاضى بالتقوى وسعة العل » 
فأخذ يفكر فى طريقة يثيت بها خيانة قاضيه . 

وف ذلك الوقت كان القاضى سعيداً ٠‏ وكان يحدث نفسه بأن 
الشاب صاحب المال لن عتد به العمر بعد مالق من هوان الفقر 
وخبية الآمل . وقد أنخنته الحرب جراحاً وهدمت كانه . . وأن 
امال الذى وقع غنيمة فى يده لاسبيل إلى استرداده . 

ودق باب القاضى فإذا برسول م نأسد الدولة يناديه » فلا ذهب 
عند السلطان قال هذا له* 


أتدرى لماذا أرسلت فى طلبك ؟ إن يتراءى لى شبح الموت » 
ومهما يكن فأنا أخشى أن يسلط الله عل" ملكا ينتزع منى ملكى م 
انتزعته أنا من قبل » أو أن يدركت الموت الذى لامفر منه » وأنا 
أخشى الآمرين جميعاً . فلتجعل كلاى إليك سراً لايطلع عليه معنا 
غير ربك ذى الجلال » إن لدى من الآموال ما لاتحصى » وأديد 
أن أحفظه عندك » فاذا كان أن غيبت عن العرش لاحد الأمرين »؛ 
ووجدت ولدى ونساق فى يوم ذى مسغنبة »2 فاعطبم المال الذى 
لديك . وليكن انه شاهداً على ما بيننا وهو تع المولى ونم الوكيل . 

ق١‎ 
21١ 


> 


م أمره السلطان بأن ينى فى بيته خزانه كبيرة تسع الصناديق 
الى تحوى اللآلى“ والفضة » وأعطأه ماق دينار ليجهز -با البناء . 

وبعد أيام عاد القاضى ليخبر السلطان أنه أعد المكان » فشكره 
وامتدح همته وشهامته واستقامته « م قال : إقى أعددت ألف 
ألف وخسماثة ألف ديتار » وما يساوى خسماثة ألف دينار من 
الامتعة التى سيشتر.ما التجار لتحتفظ مها ذهيأ » وإقى حاضر 
عندك غدآ لارى المكأن الذى أعددته لحفظ المال ! ورأى 
السلطان ميزل القاضى وأججب سن إعداده لكان النقود 6 وأمره 
أن يحضر بوم الثلاثاء ليدبر نقل الآموال إلى الدار . 

عاد السلطان إلى قصره وأعص خازيه أن حل مائة وأر بعين إبريقاً 
وأن علاها ذهاً: وثلانه أكاس من الولو 2 وكأساً من الذهي 
مله الياقرت الاحمر , وآخر ملزه اللعل , وثالثاً ملؤه الفيروز , 
وأن توضع هذه أمام الأباريق . وجاء القاضى فى الموعد انحدد , 
فأراه أسد الدولة الآموال . وقال : عليك أن تنقلبا فى منتتصف 
الليل ف يوم الإثنين من الأسبوع المقبل . 

أما القاضى ذاتصرف إلى بيته مسروراً » يؤمل فى الثروة التى 
تكون له عند ما يموت السلطان » أو يخلع » فيتتكر لآولاده 


م١‎ 


ويستحوذ عل أماتته التى أودعبا لديه بوثيقة مر الشرف غير 
مسطورة .. 

وأما السلطان فقد أمى الشاب أن يذهب إلى القاضى » وأن 
يطالب يأمانته ءنده » وأن يعرد إلبه . . 8 

دق باب القاضى فإذا بالشاب المريض بحسه » ويطلب الإبريقين 
اللذين أودعبما عنده قبل السفر و.هدده برفع الآى للسلطان . . . 
ويضحك القاضى وبرى أن الخير أن تظل تيته خافية عل السلطان . 
فيشترى مائة وأربعين إبريقاً مع كووس ماوها الجواهر بإبريقين! 
فأخذ الشاب من بده ويجلسه يحواره . ويطيب خاطره ؛ ويعدذر له 
أنه ل يعرفه فى المرات الآولى . ويسابه الإبريقين بما ففهما .. . 

ويعود الشاب إلى السلطان وتخيره أن القاضى أعطاه الإبريقين 
بما فهما من ذهب ء فيتأ كد من صمة اتهام الشاب له . 

ويأم أسد الدولة باحضار الةاضى حاف القدمين » عارى 
الرأس . +ىء به » وقد لثف> شال عامته على رقبته ٠‏ وسحب 
منه ما تسحب البهاع . . . 

ويحرد القاضى من أمواله . ويعوض الشاب من هذه الأموال 
بقدر ما لق من ضيق ٠»‏ ويُطاف بالقاضى فى أسواق المدينة . 
وبنادى فى الناس أن هذا جزاء من أو تمن نفان . 

)١  ةماث سياست‎ ( 


م 


السلطاومو قلاع طن 


واعل يامرلاى أن عل الملك أن يعرف معرقة تامة » أ<وال 
بلاده من أقصاها إلى أقصاها ٠‏ وهذه بلا شك مبهمة شاقة على ملك 
أتاح الله له ما أتاح لك من الفتح المبين حتّى شثملت دولتك بلاداً 
عدة ء وهذه اللاد الواسعة حتاج معرقتها إلى فسحة من الوقت » 
ووفرة من الذكاء والعناء . . . ألا إن عبه الملك يامولاى أثقل 
الاعباء طراً . والملك » وإن توفرت له مظاهر الابة والجلال » 
فإنه فى الحقيقة منقل الكاهل بما ألق عليه ريه من مسئولية الم 
ألنؤيه . . . 

وعل الملك ألا يعتمد على ولاته ف المحافظة على الآامن ٠‏ بل 
عليه أن يشاركهم الرأى فى ذلك ٠‏ وأن يرسم لم خطتهم التى 
ينبعونها . ألم تر إلى مود الغزنوى ٠‏ وقد اغرورقت بالدمع عبناه » 
حين أتته امرأة تشتى من عصابة كوج وبلوج الى سطت عليها 
خردتها من أموالها » وهى نازلة فى خان دير كتشكين . 

إنه لم يكن يعرف مكان هذا الدير . فلامته وقالت : لا تفتح 
من البلاد إلا بقدر ما تستطيع أنتعرف وتدير وتنشر الآمن ! 
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كيف يطمع فى قم العالم ملك لايعرف بلاده ؟ 

اغرورقت عينا مود بالدمع حين أنبته المرأة ولم يغضبء بل 
أنصت إلى كلامبا وأعطاها من الذهب بقدر ما سرق منها ء آم كتب 
إلى واليه فى كرمان ى يتعقب الجرمين ويقتليم أو بأفى هم فى 
الاغلال مصفدين . 

فأجابه الوالى بأن كوج و بلوج بلاد تفصلبا عن كرمان عوامل 
جغرافية تعوق سير الجيوش المنظمة , وتنم لآهلبا الدفاع عن 
أنفسبم فى قوة » وقد جلب هؤلاء على الشر والإيذاء» وهو عن 
ردثم عن الغوابة عاجر ؛ فلما على تود هذا » استعان بالجلة ليقضنى 
عبل الآشر ادء وايقيم الامن والسلام فى دولته . 

كتب مود إلى واليه فى كرمان أن يذهب إلى حدود كوج 
وبلوج وأن ينتظر بحيشه هناك » حتى يبعت إ ليه رسولا لبدء القتال 
“م أوعز جناءة من التجار الراغيين فى الذهاب إلى زد » عن طريق 
كرمان أن يستعدرا السفر » فإنه سيبعث معهم حرساً من جنده 
الاشداء » يقونهم شر عصابة كوج وبلوج . . وسر التجار بهذا 
فأسرعوا فى تبميئة قافلتهم » وأعد لهم مود حرساً من خمسين وماثة 
فارس عل رأسهم أمير ترك » وقال للأأمير : انزل بإصفبانء 
وأعلن من بريد الذهاب إلى كرمان منتجارها بالاستعداد للسيرمعك , 
وامكث بها عشرة أيام حت بهىء التجار حواتجهم » واشتر من هناك 


هم 


عشرة أحمال من التفاح » وحملها على عشرة جمال » ثم سر باأقافة 
إلى بزد » فإذا اقتربت من كوج فاتزل » وم بالليل بإحضار أحمال 
التفاح فأدخلها فى مخرمك واثقبكل تفاحة بإيرة مغموسة فى الم 
الذى .هذه الزجاجة ء وضع التفاح المسموم فى السلال وا جعلبا ى 
مكان ظاهر , ونبه على حر اسك بأن لاتمتد إليه يد أحد منهم . 

تفعل القاند ما أمر به السلطان . 

وسارت القافلة مع حراسها » وكان لصوص كوج قد بثوا 
فى إصقبان عيوتهم , فراحوا إلى ساداتهم » وأخبروم أن قاظة 
تقوم من إصفهان لم ير مثلبا من قبل . فإنها تحوى أكير عدد من 
التجار ضمته قاذلة . وفها من الأموال واليضائع ما لاعين رأت 
ولا أذن "معت » و أن هذه القافلة تسيرىحراسة جند لابزيدو نعل 
خمسين ومائة فارس . . وفرح رجال العصابة بما سمعوا » واستعدوا 
للبجوم على الفريسة الدسمة , وأعدوا عدتهم وجمعوا من رجاهم 
أريعة [ لاف رجل . 

واقتريت القاة من مكان العصاءة , وأتى حراس الطريق 
ينبئون الامير بأن الخطر حدق ؛ إذا هو تقدم , فإن اللصوص 
ينتظرون مقدم التجار منذ أيام » وأن عددم كبير لا تقوى جماعته 
على صدثم ء وأن اي ركل الخير فى العودة من حيث أقى . 
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وجاء الليل جمع الآمير التجار » وكانت أخبار العصابة قد 
ترامت إلهم » فارتدت فرائصهم . وظير علهم الذعر واللع , 
فطمأنهم الآمير » وأ كد لحم أن السلطان قد عمل على حمابتهم » وأنه 
بعر ف كيف يدفع عنهم السوء . . وطلب إلى شجعاتهم أن يحماوا 
أسلحتهم » وأن يستعدوا للقتال حين يأمرم » ولكنه أخبرم أن 
قطاع الطرق لابعتدون بالقتل [لاعلى من يقاومهم , فعلينا ألانقاوم 
إذا هرجمناء بل إتنا سنترك البضائع والدواب ونولى الآدبار, 
وسأسبةى أناء وننتظر بعيداً عن أموالنا ‏ إلى أن بهىء اله أمراً 
ليس فى الحسبان . 

* “يد هو 

ودنت الساعة وإذا باللصوص يسدون المنافذ على القأفة . 
وهجمون علها من ثلاث جبات » وسيوفهم مسلولة . . فرجع 
الآمير وتبعه التجار , تاركين البضائع نا لاناهبين . 

ووجد اللصوص التفاح الإصفباق معروضاً فى سلاله اجميلة 
ومحاطاً بالقطن حَى لا يفسد . فأخذوا يتخاطفونه ويأكاون منه 
فى نم أى نهم 1 

ولم يكد الصيح يتنفس حتى صعد الآمير على ربوة وأطل على 
مكأن القاظة » فرأى اللصوص وقد تبعثرت أجسادم جوارها , 
قتلهم السم الزعاف الذى يحمله تفاح إصغهان . 


ام 


فصاح الأمير فى رجال القافلة » ققاموا وققاوامن بق من 
اللصوص وجمعوا أسلحتهم ٠.‏ ' 

م أرسل الآمير رسولا إلى والى كرمان » وكان مرابطا جيشكه 
على حدود بلاد كوج . يقول له يأمرك السلطان أن تدخل كوج 
وبلوج اليوم » وأن تفتحها وتقتل رجالا ء وتجمع مافها من المال 
المسروق وتبعثه للسلطان .. وأن تنادى فى كرمان بأن من سرق منه 
ثىء قليطالب به . 

وهكذا نحم مود فى القضاء على العصاية الخطرة . 


( ساست نامة ١٠١‏ ) 
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هل تمان وحكممه 


قال : 


ش ١‏ ذى عدا ة بجذلته . 
من الجبلاء » فكلا رأيت عيبأ فيهم ( خننن ) 
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ال تلدا ور رلعاي بلرغار 


قال ملكشاه لوزيره : م كان عظم| هذا السلطان الغزنوى , 
إن معجي به ؛ راغب فى تقصى أخباره ؛ فزدنا عنه قصصاً . 

فقال نظام الملك : 

كان مود جالسا ذات صياح لتفقد شئو ن رعاباه . جاءه شاب 
كسير الفؤادء وقال : ١‏ إق أودعت القاضى كيسا مم:. الحرير 
الاخضر به ألفا دينار من الذهب التيسابورى»ء وسافرت إل التد, 
فوقع لى فى الطريق حادث » حمانى عل العودة , قذهبت إلى القاضى 
وسألته رد الآمانة » فأعطاق الكيس الذى استودعته » ولكنى 
عند ما فتحته فى ببى » وجدت نقدأ من التحاس بدلا من دتأفير 
الذهب»ء وعدت إلى القاضى أطلب ذهى , فأنكر ذلك مى » وولى 
عنى غاضباً ؛ فاسجمع يا مولاى صوت الذى جاء شتى إليك , 
خاوى الوفاض » لا يحد قوت يومه » . 

فتأثر السلطان منقول الشاب و أمره باحضار الكيس قأحضره . 
وأخذه ود ء وجعل يقلبه بين يديه فلا يحد علامة على أنه ”“قتح ». 
فقال للشاب : 
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و سأعنى يا ى بالا ع ا ين ثلاثة 
أمناء خيزأ » ومن + » وأن يصرف إليك ديئار كل شهر ‏ إلى 
أن يتبين الحق فى قضيتك » : 

ودخل مود غرفته ليسترح بعد الغداء » فوضع الكيس أمامه, 
وأخذ يفكر كيف استطاع القاضى أن يبدل الذهب تحاسا من 
غير أن يفتم الكيس ؟ ال يخاطره أن القاضى قد شق الكيس ء 
فأخرج ذهيه ووضع النحاس ء “م بعث به إلى راف فأ<ك رفوه . 

وكان عند السلطان مقرمة ( ستر ) جميلة » موشاة بالذهب . 
تغطى بها الوسادة ء ققام بالليل » وشق المقرمةء “م نام . وفى الصباح 
الباكر خرج للصيد . رحلة ثلاثة أيام . 

وجاء الفراش الخاص لِنظف الغرفة » فوجد المقرمة تمزقة » 
قباله ما رأى , وصاح باكياً . وسمعه فراش عوز فى الديوان فسأله 
عما أبكاه, فقال : لا أستطبيع أن أخبرك عنه » فهدأ العجوز من 
روعه واستو ضمه الاصس » َال : إن رجلا يحقد على قد دخل 
القصر خلسة , وشق مةرمة وسادة السلطان شقا طوله ذراع » وأنا 
مقتول لا عحالة إذا عل السلطان . فسأله العجوز إذ! كان أحد سوأه 
قدرآها , ققال : كلا . قال العجوز : إذاً ذاهدأً بالا يا بى فاق 
واجد ما يفرج كربتك , وقد خرج السلطان للصيد » وسييق به 
ثلاثة أيام » عفذ المقرمة » واذهب إلى حى كذا » وسل عن رأف 
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اسه أحمد , اعطه إباها يرفها يحيث لا يعرف أحد من أين راقيت » 
وأعطه الاجر الذى يبثى : فهر أمبر الرافين فى بلدنا » وكل أهل 
هذه الصناعة هنا صبانه . 

وذهب الفراش إلى أحمد الرافى » فأصاح هذا المقرمة إصلاحاً 
دقَدا وطلب نصف دينار أجراً , فأجره الفراش ديناراً كاملا . 
وعاد الفراش بالمقرمة إلى القصر هادى” التفس » قرير العين ,» وغطى 
ها الوسادة » وكآن شقا لم يكن بها . 

وعاد السلطان من الرحلة » ودخل غرفته بعد الغداء, فألق على 
المقرمة نظرة فوجدها قد رفيت رفوا لم يستطع أن يقبين مكانه ؛ 
فأم بإحضار الفراش فسأله عمن رذاها ! ققال هذا » وقد كاد يغثى 
عليه : [نهالم تكن مزقة يام ولاى , وتمد كذب الوشاة فادعوا ذلك . 
قل من رفاها 5 

رفاها راف أسمه أحمد يا مولاى . دلى عليه فراش القصر . 

اذهب وأحضره ء وقل له : إن السلطان بريد أن براك . 

وعاد الفراش ومعه الرافى » قلا رأى هذا السلطان ارتعدت 
فرائصه . فال له السلطان : 
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لا تمش شيا يا أوستاد ( أوسطى ) واقترب منى , أأنت 
أصلحت المقرمة ؟ 

نعم يأ مولاى . 

لقد أظهرت مبارة فائقة . 

لقد يمحت بفضل ما يصاحب مو لاى من التوفيق . 

أليس فى هذه المدينة من الرافين من عاثلك ؟ 

كلا يامولاى . 

سأسألك عن أ أحب أن تصدقتى الإجاءة عنه . 

ليس أصوب من الحق مع السلطان . 

- أرفوتهذا العام كيسأمن الحريرالاخضرؤبيت رجل عظم؟ 

فعر يام ولاى ء فى بيت قاضى المدينة , وكافاق بدينارين . 

فإذا رأيت السكيس قبل تعرفه ؟ 

نعم يأ مولاى . 

فآخرج مود الكيس من تحت وسادته وأراه للرافى فعرقه , 
فسأله السلطان عن مكان رذوه قأراه إياه . وتعجب السلطان من 


دقة الصناعةه . 

قال السلطان : فاذا دعت الحاجة فل تستطيمع أن تشبد بذلك 
أمام القاضى ؟ 

أشبد يامولاى . 
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وأرسل مود الغزنوى فى طلب القاضى وصاحب الكيس . 

فلما دخل القاضى : حا السلطان وجل سكهادته . فالتفت هذا 
إلبه وقال : 

إنك شيخ كبير ير وعالم , وقد وليتك القضّاء فى أموال المسليين 
ورقاهم 0 واعتمدت علنك : وق بلادى ألفا رجل أعل منك , 
وثم عاطلون لايعماون شيف أ ء فل يليق بك أن ون الآمانة 

قال القاضى : مولاى ء ماهذا الكلام , مأذا عملت ؟ 

هذا ماعملت أا الكلب المناقق » وأراه الكيس قائلا : هذا 
هر الكس الذى أو نت عليه فأبدلت ذهيه نخسا ثم رفوته ظ 
وأعطيته لصاحبه عي السداد كأنك ل تفعل به شيثاً ١‏ أهكزا 
تكون سيرك ودماتتك ؟ 

قال القاضى : 

مارأيت هذا الكس قط 3 ولا عل لى بما يقول مولاى . 

فأمس السلطان بإدخال الرافى وصاحب الكيس وقال : أنها 
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الكذاب الآشر » هذا هو الرافى وهذا هو صاحب الكيسء ومن 
هنا مزقته ورفوته . 

نحجل القاضى وهلى” رعباً » ولمبحر جوابا . 

فقال مود : اقبضوا علل هذا الكلب » وأحجزوه حتى يعطى 
الذهب لصاحبه فى التو وإلا ضريت عنقه . 

ؤملوا القاضى إلى السجن » نصف ميت » وطالبوه بالذهب » 
فطلب وكله قدله على مكانهفاً حضرهذا! ألفين من الدنازير » فأعطوها 
للشاب صاحب الكس . 

وف اليوم التالى جلس هود لنظر المظالم فقص على الملا قصة 
قاضيه , ثم أ بإحضاره وشنقه على شرفة القصر » على أن تدلى 
رأسه إلى أسفل » فشفع له العظاء , للآنه شيخ كبير » وقاض عالم . 

واشترى الرجل نفسه #مسين ألف دينار . فأخذوا منه المال 


وعزلوه . 
( سياست تامة ١8‏ ) 
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| الحمد لله .. 


ماشكرت من الزمان: ولا برمت > السماء » إلا حين حفيت 
قدماى , ول أستطع شراء <ذاءء فدخلت جامع الكوفة وأنا ضيق 
الصدرء فرأبت رجلا بلا رجلين » لخمدت الله وشكرت نعمته عل" 
وصبرت عل ما ابتلاى من حفاء . 


( سمدى - كخكلتان ) 
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قال ملكشاه : .زيدق حديثك عن مود الغزنوى إعاباً به 
وبأسرته » فبلا حدثتتى عن أصل الغزنويين وكيف مللكوا ؟ فقال 
نظام الملك : إن لهذا قصة طريفة بامولاى ثم حى : 

كان لدى السامانيين رقيق ترك اسعه الى تحكين » اشتراه أ مد 
أبن أسعاعيل , م خدم من بعده نصر بن أحمد , وظل نرق فى ساك 
الآرقاء حتى بلغ مرتبة الإمارة أيام نوح » وكان عمره ‏ حين 
أسند إله إمارة خر اسان خمسة وثلاثين عام . 

وكانال تححكينهذ|شجاعاً . جسوراً , مخلص ألسادته , محبوياً 
من جنده » حأ هر » واشتهر فىزمانه بالعدل والحزم فأحبه الناس , 
وقد لبث أميراً لخراسان أكثر من حمسين سنة ء وأثرى فكان 
علك الآلاف من الرقق وذات مرة اشترى ثلاثين غلاماً . من 

ودخل الحاجب عل الآمير فأنبأه أن أحد رؤساء الخدم 
( وثاق باثى ) قد مات.وسأله أن ينصب أحد الغلمان مكانه , وكان 
سبكتحكينواقفاً, نأشار إليهالل تحكين.و قال الحاجب : ارفعوا 
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هذا الغلام إلى مرتبة وثاق باثى . فقال الحاجب : أترفعه يامولاى 
إلى هذه المرتية ‏ فلبس القلفسوة السوداء المطرزة بالفضة» والتوب 
الحريرى الكنجى , ولما تم سنة فى الخدمة ؟ إنه بهذا يتخطى سبع 
سنين من العمل الشاق . 

أما الل تحكين فرد عل حاجبه بأنه أم وأمره نافذ » وأما 
سكتكين فادى أمام سده حاأمدآ خا أ 1 

وفكر الل تحكين . وفكر الخاضرون معه, فى أم هذا 
الغلام : ومن يدرى . أهو حقيقة من نسل بزدحكرد؟ أوأ نه من 
السعداء الذين خلةر! تحكو| ملوكاء لا لبحكوا عبيداً ؟وأحب 
اال تحككين غلامه , وأخذ برقعه كل يوم درجه ء رفعه إلى رتبهة 
آبدار 5 فكان سقيه وكآن يصب له الماء وهو يتوضاً : "م جعله 
أميناً لغرفته » وجعل نحت إمرته عشرة غلمان من الفرسان . ول 
بلغ سبكتحكينالثامنةعشرة منعمر «حتى كان على رأس مائتىغلام 
وأخذت تبدو عليه مزايا ال تحكين نفسه . 

1 

وحدث أن أرسل الب تحكيزماتىفارس . ومنهم سبك تحكين, 

وأمرمم بتحصيل المستحق من الآمرال عل التركان والخلم 9 , 


)١(‏ قبلة من المرب أقامت فى زاواستان وصاهرت التركمان » وأمدت آسيا 
الوسطىي جاعة من القادة العظام» مهم تمد بن مار النى استقل ىق ”9٠5/ه١٠؟٠١‏ 
وأسس أسرة انيت ى .1١594/4-01١‏ 


م 


وذهب الجند لآداء ما طلب إليهم » ولكن التركان والخلج أبوا أن 
يدقع و | كل ما عليهم . فاقترح بعضهم أن يلجأوا للقوة وأن يعودوا 
برؤساء العصأة مصفدين . 

وللكنهذا الر أى لم يرق لسبكتحكين لآنه أمى بتحصيل المال 
ولم يؤمر بالقتال قال : وإقى أغافى أن نقاتل فنهزم ظ فكونفى 
هذا خزى لناء ومعرة لأميرنا . 

وأنقم اماعة بينم يد لسبكتحكينومعارضله» وعادوا وقد 
تفرقت كلتهم . . 

ومثلوا أمام الب تححين فلما سألم لماذا لم يةاتلواء قالوا ثبط 
سبكتحكينهممنا . فلما سأله قال : منعتهم من القتال لآن مولاى لم 
يأمر به , ولو حارينا لكا نكل منا سداً لا عيداً » وأول صفات 
العبد أن يطيع الآمر ء لا أن يأمر . ولو نما حاربنا وهزمنا لسألنا 
الآمير بأمر من حارينا » الور م ٠‏ تذهب لقتالهم 
رخخصة أرواحناء فنعو د بالمأل وبرء و ومو عه 

ا لظ 
عل ثلاثمائة فارس . 

+4 جد د 

وهات املك الساماتى ء نوح بن نصر ء وكان الل تحكين فى 

نسابور » فقكتبله كبار القوم فى بخارى ‏ عاصة الدولة ‏ 


14 


يقولون : مات الملك عن أخ فى الثلاثين وولد فى السادسة عشرة » 
فن منهما تتصبه ملكا من بعده ؟ وإنا برأيك عاملون » فإنك نت 
عاد الدولة . 

فكتب إلهميةول : إن أخا الملك وولده كابهما بالملك جدير , 
لآنهما من أبناء ملوكنا » إلا أن أخا الراحل الكريم رجل كامل 
يجرب » يعرقنا جميداً » ويعرف قيمنا ‏ ويستطيع أن يتحمل عبء 
الملك مم بعت رسالة ثانية يؤيد قنها تنصيب الاخ ه 

ول :مض خمسة أيام حتى جاء رسول من يخارى يحمل البشرى 
لالب تحكين بأن كبار القوم قد نادوا بأبن الملك الراحل ملكا 
للسامانين ؛ قأسقط فى بد ال . وأخذ يسأل نفسه لماذا استششاروه 
وفى نيهم أن يتصرفوا حسب هوام ؟ قال : وولله للا مير الصغير 
عندى عتاءة نور العين : وأخذ فكر فق شعوز الملك الجديد نحوه 
إذا بلغته الرسالتان اللتان #لعانه وتتصيان عه عل عرش أبيه ؟ ! 

وأرسلف التورسولا لعله بوقف رسولله السابقين فى الطريبق 
ولكن الرسول لق ثانهما ولم يلحق الآول ٠‏ الذى بلغ يخارى 
وأسل رسالته إلى الملك الجديد . 

2 

وأثارت الرسالة فى البلاط الساماق سخطأً لدى أتصار الملك 

الشابء قالوا قد أساء والى خراسان , وأخذوا تحدثون الملك عن 


هه | 


ليل عمه . الذى لا حق له فى العرش , وظلوا يتحدثون على هذا 
الندرء حتى استشاط الملك غضياً عل الل . 


وحاول هذا أن يكفر عن خطله » فقدم الهداياوالطرف بغير 
جدوى ء فإن الغضب قد ملا قلب الملك ول يبق لرفعه من سبيل ؛ 
وكذلك انطلقت ألسنة السوء بالوقعة والدسيسة . .. وصورت 
الحاشة للدلك خطر الب تحكين عليه : قالوا : ظ 


إنك لن تنعم بالسلطان مايق الب تحكين ‏ وقد أصبحت له 
الكأمة العليا على الجيش .ء فإنه يل إمارة خ رأسان منذ خمسين عاما ‏ 
فإن أنت تتلته صارت أمر اله إليك»ء فامتلاات خزائتك من ماله , 
واستراح قلبك من خشيته » وصارت لك اليد الطولى فى الدولة 
كابأ ء فابعث إ لبه رسالة تدعوه فيبا إلى خارى . ليجدد لك الولاء: 
ولك لايرتاب فى دعوتك » قل له إنك ل تحضر منذ ولينا عرش 
أجدادنا لتحجدد لنافروض طاعتك 5 وإنا ترى فنك أبا كرما ظ 
فأنت أساس حكرمتا وعماد أسرتنا . . . فاحضر لبخارى نستين 
منك ماخق علينا فى بلادنا . فتزداد ثقتنا بك , وتخرس ألسنة 
السوء ال تنطلى ,الباطل فبك . . . فإذا حضر فاقتله فى غرقته : 
لنستريح منه ومخلو لك الجو . 


وكان لآلل نحكين أصدقاء فى بلاط الملك . فبعُوا ينبئونه 

با يدير له من شر . 
ج22 

فليا بلغت رسالة الملك الب تحكين دعا هذا رجاله للرحيل 
إلى مخارى . فسار من نيسابور إلى سرخس وفى صحبته ثلاثون ألف 
فارس . وفى سرخس دعا ضباط جيشه وقال لم : أتدرون لآى 
أمر دعاق الملك ؟ قالوا نعم . دعاك لتجدد له العبد » فإنك منه 
ومن آبائه كالوالد . 

قال : كلا. مالهذا دعاق ٠‏ إنما أنا ذاهب للق عنده حتق » 
فانه غر لا يعرف قدر الرجال » واعلدوا أق منذ ستين سنة وأنا 
أحى ذمار هذه الدولة . وأنا الذى دفعت عنبا غارات خاقانات 
ركنتان > واأنا قضيت عل الملاحدة فى ديارمم ٠‏ وما تذمرت 
أوغضبت بوماً, وهاهوذا الملك يدبرلى اليوم جزاء سهار» جاهلا أن 
علكته جسد أنا رأسه , فإن هو قطع ال رأس فأى غناء فى الجسد ؟ 
وقد دعوةكم اليوم لتفتوتى فى أمرى من هذا الملك . 

قال الضباط : إن العلاج فى حد سيوفنا » وما دام الملك يضمر 
هلا كك فأى شىء تنتظر , لقد وليت إمارتنا خمسين عاماً ولو شئت 
لانتزعت الملك من آل سامان » ومهما يكن فانا نعرفك ولا نعرف 
الملك , منك أرزاقنا ومنك جاهنا وما ترفل فيه من النعم » وليس 
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أجدر منك رجلا » وإنا نطيعك » وخوارزم وخراسان ونيم روز 
مسلة إليك , ثرنا يبخلع منصور الساماتى نخلعه ونولك , وإذا 
شئت أن تأخذ منه خارى وم رتند فانا ناصر وك . 

فليا ممع الب تحكين كلامهم قال : 

عنما الله : والله لقد دعرتم اختباراً لااثارا ع و انا أعرف 
أن الستك تنطق بم تبجيش به صدورك » والخير أن نتدير الاس 
وأن تعودوا إلى ب يوام ء عل أن بكرن موعدنا غداً » ولتنظر ماذا 
سأق به الغد , 

فليا كان الغد عادوا . ؤوتف الل تحكبن بتحدث [ لبهم قائلا : 

لقد أردت بحدئى معم أن أعرف شعوركم نحوى . وهل 
تكونون معى إذا أمر حزب , فسمعت مدكم جميعاً الوفاء لعهدى . 
والاعتراف بتعمتى علي , وقد أسعدق ماقلتموه . ولكن اعدوا 
أن الشر صرح يدى وبين هذا الشاب . ولم بق من سبيل إلى دقعه 
بغير السيف . وه, طفل ينصت إكى ألسنة السوء , ولا يفرق بين 
الطب والخيث وم يسعون فى لقتلى . وأنا ماد لامر وو 
أن الضر مسهالما استطاع هذا الصى له ردأ » وإق قادر على أن 
آخذمنه الملك وأولى عمه فسكون لى السلطان عليه . ولكى أحثى 
أن يقول الناس خدم الب تححين ااسامانيين ووقام السوء ستين 


اال 


عاماً طوالا ٠‏ فلما بلغ القاذين خر ج على أ بناء سادته » استضعافا لحم , 
وأخذ الملك انفسه , لحد بنعمتهم عليه . . . 

وقد قضيت ماقضنيت منالعمر فحسن الأحدوثة وطيبامحتد, 
فلا يليق , وقد أصبحت قدى عل حافة القبر . أن أدنس اسعى ‏ 
ولو أن الحق بحانى والعدوان انب الملك ء إلا أن الناس جميعاً 
لا يعرفون ذلك » وسيقول فريق منهم , إذا وقعت الواقعة » جنى 
الب تحكين عل الملك ... ومهما يكن فإ لا أطمع فى ملكبم , 
ولا بشن دولتهم » ولكن أداة الشر لن تتوقف عن إيذاق 
مادمت فى خراسان » وقد استخرت الله فبداق إلى أن أشهر 
السيف مجاهداً فى سيله . فاعلدوا أن خراسان وما وراء النهر 
وخوارزم ونيمروز تابعة كابا للدلك منصور . وأن عليكم جمياً 
طاعته » وقد قت برعايتك خدمة له ؛ فقوموا إذاً » واذهيرا إلى 
مخارى » وجددوا له الممثاق » وأطعوه مخلصين . أما أنا فسأذهص 
إلى بلاد الهند مجاهداً فى سبيل الله , فإذا مت كنت شهدا » وإذا 
أبدق ربى فسأجعل مدن الكفار بلادا مسلية . طامعاً فى الجنة الى 
وعد ألرحمن نجاهدين بها » وسيعرف مللك مخارى » إذا رق قليه لى: 
وغفر زلتى » 5 أحسنت فا وك كانت قيمة رجال جيش 
خراسان . . . 
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لم يكن أحد من الضباط يظن أن الب تححين سيترك حقاً 
خراسان ؛ وله خمدماثة قرية وله فىكل مدينة منها وفها ما وراء 
انبر قصور وحدائق ورباطات وحمامات . ول هآ لاف الآلاف من 
الغنم ومئات الالوف من الخيل والبغال والمال ... لجعاوا يمرون من 
أمامه با كين مودعين » و (لكنهم غير مصدقين . . . 


وذات يوم دق الطبل معلناً رحيل الب تحكين ومعه غلانه 
وحاشيته . وأما ضباط الجيش فقد ذهيوأ إلى مخارى . وقاومهم مع 
آلب . وبلغ هذا مدينة باخ » فأعلن فى الناس أنه ذاهب للجهاد , 
ومكث شهرين ينتظر أفواج الجاهدين . يفدون عليه م نكل حدب 
ا 

ويلغ الملك الساماق ما اعتزم عليه الب , لجمع حاشيته الشورى 
فأشاروا عليه بأن برسل جيشاً اتتاله والقبض عليه » فأرسل ستة 
عشر ألف فارس , وعيروا جيحون » فاضطر الب إلى أن يتجه 
ناحية خل » حيث عسكر فى واديها الضيق , ومعه من فرسانه مائتان 
وغلانه الذين حتكتهم الحروب ء وتمامانة مجادد من سائر البلادء 
وبلغ جيش الماك السهل فسد المنافذ على ال وجماعته , وهكذا 
أغلق « عنق الزجاجة » عليهم . وظل الجيشان شهرين بغير قتال . 


وجاءتنوبقسبكتحكين , عفر جيستطلع أمرالعدو , فإذايه جد 


ندل 


السبل قد عسكرفيه الرجال » و إذا به بحد طليعة العدو تستعد للقتال 
فعاد إلى الي وقال له : 

لقد تركت «امولاى أموالك . وما أفاء الله عليك من نعمه 
للك مخارى . ووليت وجبك تبتى الجباد فى سبل الله » وهام 
يقصدون قتلك ‏ وإنك ء وفاء بعهدك » تبق عليهم » ولكنى أخاف 
أن تورد نفسك موارد التهلكة , فنهلاك معك . وعندى أن السيف 
خير ثم بنك وبين ملك مخارى . 

“م التفت إلى غليانه وقال : 

هذا يومنا » وقد عزمت على لةائهم , رضى الآمير أو لم برض » 
وأمكن ما يكون . 

قال هذا وسار فى طليعة فرسانه الثلائمائة تقر ج من « عنق 
الزجاجة » فأعمل السيف فى طليعة العدو , هم أخذ بقية الجيش على 
غرة » وقتل منهم أكثر من ألف فارس . فقام الجند مذعورين , 
خملوا أسلحتهم , وامتطوا صبوات جبادثم » ولكنه أفل راجعاً , 
ودخل معسكره سامأ دون أن تمكنوا من اللحاق + . 

وبلغ الخبرال تحكين فتاداه , وقال له : كان التذرع بالصير 
أولى من القتال . فال سبكتحكين : طال صبرى يام ولاى» حى 
لم ببق ى قوسه ميزع , ووالله لندفعنهم عنك ولنقتلنهم حيث 
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قال الل تكين : 

الآن » وقد بدأت الحرب بيننا » ل ببق إلا أن تأمى الرجال 
بالاستعداد للرحيل ٠‏ فلترفع الخيام » ولتحزم الامتعة , وانبدأ 
السير حين تؤذن الشمس بالمغيب » وعلى “طغان أن ينتظر فى كيينه 
بميناً ومعه ألف رجل » وعليك أن تقف فى كبيتك يساراً مع ألف 
غلام » أما أنا فسأخرج من الطرف الآخر من « عنق الرجاجة » 
ومعى الأمتعة وألف مقاتل » وسأسير فى السبل ؛ وسيحضر العدو 
فى الغداة فندخل حيث كنا فلا يحد أحدا » فيظن أنى قد هريت 
: ؛ فيطع فى أثرى » ومخترق « عنق ألو جاجه » فعند ما مخرج 
أكثر من نصف جنده » عليك أن تخ رجو ا جميعاً مرن# مكام؟ . 
وتنقضوا عليه انقضاض الصاعقة » فيقع الذعر فى صفوفه . ويولى 
فراراً متم من لم تدركه سيوقكم . وعندئدذ نحط بالوادى » أنا 
فى القلب وأتتم على الجناحين , انحيط بهم ونقتلهم على بكرة أبهم » 
م نأخذ معسكرم غنيمة . 

وحدث ما توقع الب تحكين , وام الآم كا رمم » ودخل 
جنده معسكر العدو , بعد أن *من بالهز بمة » فأخذوا مافه من خيل 
وبغال وجمال وأدوات الفضة والذهب والنقود والغلمان . وتركوا 
الخيام والأبسطة تبباً الناهيين من سكان القرى الجاورة . ٠.‏ . 


ع يط نا 
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ورحل الب تحكين حى بلغ بأمان غارب أميرها شي رباريك 
وهزمه وأسرهء م عفا عنه وناداه بولده . 

"م سار إلى كابل فبزم أميرها وأسر ولده (حفيد لوبك ) , 
فأحسن معاملته م رده إلى أبيه . 

ثم قصد غزنين نفرج أميرها لويك لقتاله فهزمه » وحاصر 
المدينة : ووجفت قلوب أهل زاولستان ( إقلم عاصته غزنين ) , 
فأمم الي تكين بألا يعتدى أحد من جنده عيل الناسو أالاشترى 
جنده بضاعة من غير أن بدفعوا تمها ذهبأ . . 

وحدث أن وقعت عين الل تحكين على غلامله » قد حملفوق 
ظهره كيساً من التبن وأمسك دجاجة فى بده » فسأله من أبن لك 
هذا ؟ ققال : أخذته من فلاح . قال : ولماذا لم تشتره بالذهب , 
ألست أنقدك عشرين كانيا ( اسم عملة ) فى الشهر ؟ ثم أمى بشطره 
تصفين » و بأن يعلق على قارعة الطريق » وأن ينادى فى المدينة 
ثلاثة أيام بأن من يأخذ أموال المسلدين بغير حق فسوف يلق مالق 
هذا الغلام من العذاب . 

وشاع أمى عدل الب تحسكين وحرصه علل الحافظة على حةوق 


١٠١4 


الناس . وأخذ أهل غزنين يتحدئون ويتناقلون القصص عل عدله 
ورفقه وحسن إدارتهء قالوا : إنا ريد ملكا عادلا تأمن فى ظله على 
أرواحنا ونسائنا وأموالناء ولسكن ترحكاً أو مولدا من العرب 
والفرس ء م فتحوا أبواب مديتهم فدخلبا الب تحكين . 
5 وأعتصم أمير غزنين بقلعة فهاء وظل يقاوم عشرين يوماً 
م استسل . ظ 

واتخذ الل تحكين من غرنين عاصة لملكه . وأسس الدولة 
الغزنوية » وأخذ يرسل الخلات لفتتم بلاد اند . فكانت جيوشه 
تذهب إلى هناك وتعود حاملة معبا شتى الغنام » مع أن بين غزنة 
وبلاد المند مسيرة أثتى عشر نوما . 

© © #2 

وشاع فى خراسان , وماوراء النهرأن الب تحكين قد استولى 
عل بلاد واسعة » وأن جتوده يغزون بلاد الند » وأن الذهب 
والفضة والنعم تنثال عليهم انثيالا » فأقبل الناس عل اللحاق به » 
وانذم إلى جيشه ستة 1 لاف فارس مهم ٠‏ فشجعه هذا عيل المتى 
فى فتحه فبلغ بيجايور ( يقايور ) . 

وأما ملك الهند فقد جمع جيثاً عظما قرامه مائة وعشرون 
ألف مقاتل وخمسة آ لاف فيل , وعزمعلى قتال الب تحكين و طرده 
من بلاد الحند . 


واتصل بماك تخارى الساما ق أن ال تحكينقد قيض الله له فتحاأ 
مبينآً» وأن ملك اند قد استعد لقتاله » لمع هو الآأخر عدته , 
حقداً على الب سكين . و بلعث لقتاله جيشاً على رأسه أوجعفر , 
نما عل الب تححين ,ذلك أ بتركجيش السامانيين يقتربحتى صار 
على فرسخ منه» "م أمى بالحجوم عليه فاضطر أبوجعفر إلى الفرار 
وأما الجيش الذى يتكون من خمسة وعشرين ألف مقاتل فد ندد 
مله . وهكذا جرت على جش الساماق هزعة أشد نكراً من 
هزمته فى بلخ وخل » وببذين المعركتين أنبكت قوى السامانيين 
وأصبحت دولتهم فريسة سائغة خانات تركستان . 

م اتجه الب تحكين إلىملاقاة ملكالهند ؛ وقدطمع الكثيرون 
فى خيرات هذه البلاد فانضموا إليه , وهكذا واجه ملك الحندبقوة 
كبيرة » وقد ظفر بالإحاطة به و بإنزاله فى مأزق لا يستطيع الخروج 
منه» قاضطر إلى أن يطلى الحدنة ‏ وأر:. بعلن استعداده لمكين 
الغزنويين من الثراء الذى .ردون ٠‏ فأمر بأن تسل إلبهم القلاع , 
فقبل الب تحكين هذه الحدنة » ورجعملكافند جيشه » وتقدمالب 
ليستولى على القلاع . فوجد أبواما موصدة دونه » وعل أن ملك 
المند قد أخلف وعده » تأعلن ألا د بننْهما ٠‏ وهاجم القلاع 
وحاصر مالم سل إليه منها وفى أثناء ذلك مات ااي تكن . 
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واجتمع الجند الغزنوبون ذقَال أحدم : لود أوتعنا الرعب 
فى تفوس الهنود وحملنام على خشيتنا فإن نحن أطلقنا ال ان 
لنزواتنا الفردية » وأدع ىكل منا أنه أحق بالزعامة . فإن النص رالذى 
قيضه ألله لنا ستعق ! ثاره , و>ل با من الهوان ما تعوذ ,الله منه , 
وسترتد إلى صدورنا السيوف أل قتلنا بنصالها أعداءنا . فالاجدر 
بنا أن تختار أشجعنا وأمضانا عزماً لسكون ملكا علينا » فتبايعه 
وتخلص لهم بايعنا وأخلصنا لالب تحكين . 

واختارالجاعةبإجماع الآراء سبكتححين خلذاً لاا » وهكذا 
أصبح الرقيق ملكا لأقوى دولة فى زمانها . 


م وح وس 


وكان سكتصكين موقتاً فى حياته : وقد تزوج من ابنه 6 
زأولستان » فولدت له ابنه محمود الغزنوى أشهر ماوك الغْز نويين 
الذى طلما حدثت مولاى عن سيرنه ٠‏ 

وقد مرن مود عل فن الى فى أيام أبيه : فإنه كان يصحبه 
فى غزواته الكثيرة ويشركه فى إدارة شئون البلاد . ولذا فإنه . 
حين أصبم ملكا . استطاع أن يوسع الدولة فبلغت أوجبا ف عبده 

ولكنه على ما أتيم له من الملك العظي . ومع ما فتح الله عليه 
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فى الهند » فقد بلغ سمنات . مع هذا كله كان يطمع ف الاالقاب 
وحبهاء حتى إنه خاصم خليفة بغدادء لآنه ل بمنحه لقا طلبه » وكاد 
يعزله عن الخلافة وبولى عباسماً سوأه . 

قال ملكشاه : هذا مع أن تمودآ كان سذاً مخلصاً » وكآن من 
أشد حماة الخليفة السنى غيرة عليه . خدثنا يا نظام عن حبه للأالقاب 
وعخاصعته خلفة بغداد من أجلبا . 


( سياست نامة لا» ) 
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من" اله على عبد شق بالتوبة عن الذنوب ودخول حلقة أهل 
التحقيق , وهكذا أصبح صاحباً للدراويش وتبدلت ذمام أخلاقه 
محامد , ولكن ألسنة السوء امتدت إليه تنوشه كالرماح فتشكك 
صلاحه وزهده . 

وإنك قد تنجو بالتوية من عذاب الله . ولكنك لا تتجو من 
ألسنة الناس . فم يطق ظلمهم » وذهب إلى شيخ الطريقة يشكو » 
فيى الشيخ وقال : 

إنك أفضل عا يظنون فيك فكيف لا تشكر هذه النعمة . 

أنظر إلى » ظنوا ف الكال , وأنا أقرب إلى التقصان ! 

( كلتان ) 


قدل 


الآلقاب كا تعل يا مولاى جعلت جزاء وفاقا على عمل نافع , 
وأكرم الآلقاب ما منحه خليفة المسلمين للملوك, وقد كان حمود 
شغوفا بالألقاب» فالس من القادر بالله لقأ فتحه لقب «عين الدولة 
وبعد أن فم مود خراسان ونيم روز والعراق والهند حتى سمنات , 
طمع فى لقب جديد يتفق وهذا الملك الواسع ٠‏ فبعث إلى الخليفة 
ملتمسا لقباً جديدأو أرسل معرسوله هدايا كثيرة للخليفة » ولكنه 

واتفق أن أنم الخليفة على خاقان معر قند بثلاثة ألتقاب » فلما 
ممع تود هذا غضب وبعث إله يقول : إق فتحت بلاد الكفار 
ورفعت لواء الإسلام فها والفست لبأ فضتنت به على » ومئحت 
خاقان سم رقند ثلاثة ألقاب مع أنه تابع لى . . . 

فأرسل إلله الخليفة .هدى” من روعه ويؤكد له . أن الالقاب 
ترفع من قدر حامليبا وأنك مد الله رفيع القدر بغيرها » أماخاقان 
سمرةند فترى جاهل بنشد الآلقاب ليشتهر لبها » ولذا فإتى منحته 
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إياها » ول أمنحك ما طلبت عرفاناً بقدرك وأنت تعل مكاتك 
من نفسى » . 

وكان عند مود جارية لما ذكاء وقادء وكان يو ثرها عل جواريه 
ويستمع إليها وهى تقص الحكايات وسير الملوك . فلما رأته الجارية 
غاضياً سألته عا بدعوه إلى العبوس وإطالة التفكير ؟ فقص علما 
قصته مع الخليفه , وقال إنه بريد أن يظفر ببراءات ألقاب الخافان 
ومن يحملبا إأيه أجر عظيم . 

ققالت له الجارية : إتى ذاهية عنده وسا تيك بهذا الذى تريد ؛ 
واستعدت الجارية للسفر » وأمدها مود بكل ماتريد . 

د 

سافرت الجارية من غزنين إلى كشغر , ومعبا أينها الصغير , 
وقل اغازت كترزا من البضائع والإماء والغامان » وسارت إلى 
سمر قنك . . 

وبعد ثلاثة أيام اتصلت بالخاتون » زوج الخأقان ‏ فأهدتها 
جارية حستاء ع وأفهمتها اباكايف زوج تاجر عى . وأن زوجبا 
مات فى الطريق » وأتها استعانت بالخاقان والخاتون لدى خاقانات 
كشغر وأز بك » ولهذا فتد ساعداها على بلوغ سمرقند » وأ كدت 
لها أنها ستيق مخلصة لا وللخاتان ما عاشت . وأقسمت عل ذلك 
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رما وبابنها الذى ليس لها غيره فى هذه الدنا » والقست متها أن 
تتخذها جارمة لها منذ البوم . فقد تعلق قاها بها » ولذا فد عزمت 
على يبع حليها وما معبا من بضائع لتشترى ضيعة قريبة من سمر قند 
وذلك لتق قريبة من الخاتون ؛ قترى ولدها وتنم بعطف الخاقان 
وزوجه.. 

وسرت الخاتون بلقاء الجارية » ووعدتها بالمساعدة وأمرت 
بإعطائها ينأ تسكنه » ومعاشا يكن نفةاتها » ووعلتها بأن تتحدث 
إلى الخاتان لبها كل ماتريد . . 

وسجدت الجارية للخاتون » وقالت لا : أنت منذ اليوم سيدق 
واللهست منها أن تهىء لها مقابلة الخاقان لتتحدث إليه » فأمرتها 
الخاتون بأن تعود غداً . . . 

فاما رأت الخاتان أفبمته أن بضاعة زوجبها قد أنفق جل تمنها 
بين هدايا خان كشغر ونفةات الطريق » ثم أهحدته غلاماً تركياً 
وجواداً مطماً » ورجته أن يقبلبا جارية ففقصره » عسى أن تتمكن 
فى ظله وظل الخاتون من تربية الطفل اليتيم . . 

وكانت الجارية تهدى الخاتون هدية جميلة من حين إلى حين, 
ثم كانت تقص عليها وعيل الخاقان من جميل القصص ما قرمها منهما 
وجعليما شديدى الحرص علل مجلسبا . . . 
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م إنها كانت متطى جوادها و تخرج بعيدآ عن مر قند و تقضى 
بومين أو ثلاثة » وتبعت رسولا يعّذر عنها عند الخاقان والخاتون 
بأنها تريد أن تشترى أرضاً فى القرية التى قصدتها » فكان ذلك يثلج 
صدرى الآميرين فقولان إن الجارية تعمل عل إدامة الاقامة بيننا . 

وكان الخاقان وزوجته يغدقان علما المسم ٠‏ ولكبا كثيراً 
ماكانت ترفض منحبما . لآن أمنتها الوحددة فى الحياة -؟ تقول - 
أن تسعد برؤيتهما , وقد يسر الله لحا قوتها اليوى . م كانت تؤكد 
أنا إذا رغيت فى شىء فإنها ستطلبه بنفسها . 

وظلت عل هذا النحو ستة أشبر » إلى أن تمكنت من بيع كل 
أموالها ,الذهب , *م أعطته إلى تاجر تعو'د الرحلة بين غزنين 
وسمرقند » واتفقت مع خمسة فرسان على أن يننظرها كل منهم 
فى مرحلة من الطريق بين البلدين . 

وراحت الجارية إلى الخاقان والخاتون فقدمت حية الصباح 
وقالت : إن لدى سالا أخاف أن أتقدم به إليكا , ققالت الخاتون 
أطلى ماشْئت . 

قالت : إنه لم ببق لى من دنياى غير طفلى ليت الذى أعليه 
القرآن , والذى أرجر أن بوفقه ره ببركة م ولاقى ومولاى : وإنه 
ليس أعز . بعدكلاى الله ورسوله » من هذه البراءات الى تصدر 
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عن أمير المؤمنين : وكاتها خير من أقرانه جميعاً » وإق ألقس أن 
يؤذن لى بأخذ هذه البراءات الى وجبها الخلفة لمولاى ا-ناقان , 
لمق رأها ولدى مستعيناً بمعلمه فى ومين أو ثلاثة . . . 

فمالت الخاتون : أهذا كل ما تريدين ' لتك طلبت مدينة أو 
ولانة ١‏ ولدينا من هذه الرسائل خمسون »2 فقالت الجارية يكقرى 
واحدة بامولاق. 

قالت الخاتون لخادمبا خذ السيدة واعطيامز الرسائل ما تريد, 
فذهبت الجارية معه واختارت الونائق الى طلبا مود الغزنوى , 
وأنصرفت ... 

وف الغداة أمرت بإعداد الركب لرحلة خمسة أيام » وأشاعت 
أنها ذاهبة لشراء أرض ف قرية بعيدة , ثم سارت إلى ترمذ ‏ وكانت 
تقايل بالإجلال حيا نزلت , فإنها تحمل أمرا من الخاقان بمنحها 
امتيازات خاصة . وق الليل أ كلت رحلتها فبلغت بلخ قبل أن 
تعرف الخاتون أن صاحيتها قدقامت فى ر<.: من رحلاتها . . . 
ومن بلخ سارت إلى غزنين فأسلمت حموداً الغزتوى البراءات الى 
كأن بريدها . . . 

د د 

وبعث مود بهذه البراءات إلى الخليفة مع أحد الفقباء المبجلين 

مذكراً الخليفة هذا الترىق ‏ خاقان سعرقند ‏ الذى ترك هذه 
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البراءات بغير رعاءة أو عناية » فتناولتها الآبدى . وقد لبها أحد 
رجال السلطان . وكان فى جولة بسمرقند » فى يد طفل يعبث بها 
حاولا قراءتها » وهكذا استهتر الخاقان -بذه البراءات الي عمنحبا 
الخليفة » بدلا من أن يعلها فى مكان أمين حتى لايعيث بها أحد . 

وغضب الخليفة حين سمع هذا الكلام وأرسل يونب خانان 
ندم فته ب رواطال ,رسييو لود مكة أخين يلفين لقا جديد ا ليده 
والخليفة لايأه بما يطلب . 

فكتب هذا الفقه إلى قاضى القضاة يسأله إذا كان جوز 
لسلطان يعمل لنشرالدين ويجاهد فى سبيل الله وهو بعيد عن ا ليفة 
لاستطيع أن يتصل به ليوقفه على أحواله ٠‏ أيحوز لهذا السلطان 
أن شيم أحد بى العباس خليفة » ليكون قريباً منه ؟ فأجاب القاضى 
بالجواز. 

فما ينس الفقيه من الخليفة » أرفق الفتوى بطلب اللقَب وبعث 
هما إليه . فل بكد هذا يطلع على الفتوى , حتى أسرع فبعث حاجيد 
للفقيه » فلا مثل بين يديه أكرم وفادته . وخلع على مود لقب 
د أمين الملة » 

وهكذا ظفر مود بلقب جديد » ولكنه يامولاى لقب 
مغتصب » وهذا! الحادث » وإن دل على ضعف تمود فى هذه الناحة 
فإنه لابن عظمة مود وجدارته ولاتعدم الحسناء ذاما . 

( ساست نامه ١؛؟‏ ) 


1 


بذ املك والستائل 


رأى ملك سائلا , قال له السائل : إلى أغى من جميع ملوك 
الآرضء إنى رجل الله . 

فقأل له الملك ,» 

فكيف تكون أغنى من الماوك ؟ 

قال : 

لآن الملك رجل محتاج لاشياءكثيرة » ولكن الدرويش لاحتاج 
شيئاً » وأنا درويش »ء قأنا أغنى منك جميءاً ٠‏ 

( سعدى -- كلتاذ ) 


لياصا تراص | 


رأى رجل ميدان يوم القيامة فى منامه . وكانت الآارض 
ساخنة وقد اقتريت الشمس منها . وابتلى الناس بالجوع والعطش 
وحمل المذنبون أوزارم على رءوسهم » وكانوا يقدمون الحساب 
عنها » ويسيرون فوق الصراط ؛ فكان بعضهم وى إلى جهم 
وقد نكست رأسه . وكان الميزان فى الوسط فىكفتته الموازيز 
والاعمال , والناس جمعاً من الملوك إلى الدراويش . من الأقوباء 
إلى الضعفاء » مشتغلون بأعبالحه . 

وكان كل نى حدث أمته قائلا : لقد بينت لم أحكام اللّه, 
وحدئدم عن يوم القيامة . وأ متك بالمعروف وميم عن المنكر 
ع إلى عبادة ربعم وطاعته . فأى الأحكام عملم . وأى 
الآو ام أطعتّم ؟ 

والخلاصة أن قلوب الناس ء فى ذلك اليوم ‏ كانت عماوءة بالدم 
وعيونهم ملوءة بالدمع والندم . 

وف أثناء ذلك رأى النا م رجلا قد أ لشح بوب أزرق وععل 
رأسه تاج الجنة » وقد جلس فى ظل العرش الاعظم . 
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. لك العقى ؟ 

فال : 

حفرت على حاقة الطريق بئرأ . وغرست جوارها شجرة , 
وذلك ليشرب المسافرون والغر باء من الماء ويستريحوا فى ظلال 
الشجرة . 

وقد أقء دوماً 4 فقير حاف القدمين : عارى الرأس , رث 
الملبس .. أ فى هدوء ووقار واستراح ساعة فىظل الشجرة » فدعا 
ريه قائلا : « رب إنى أويت إلى ظل شجرة فلان » رب أرحمه من 
عذاب يوم القيامة » . فخفر الله ذنونى , و بلغت هذه الدرجة بفضل 
ما قدمت من الخير . 

قا استيقظ الرجل من النوم كان مصفر الوجه من الخوف 
خفر بثْراً وغرس يحرة و بى مضيفة وقضى ما بق من >*ره فى خدمه 
اناف مو النقر امو التوباء 

( جامع المكايات ) 


يفن 


الرضر هال ءاد | 


أصيب رجل ساذج عرض فق عينه » فذهب إلى ييطار وطلب 
منه أن يعالجه . فوضع البيطار فى عين الرجل ما يضعه فى عين 
الدواب من دواء فعميت عينه . 


ليس على الببطار ليم إذ لو لم تكن حمارآ للا ذهبت [ليه . 


( سمدى ‏ حزان ) 


رفن 


5 مسي 


كان لأاحد الملوك ولد قصير القامة نيف الجسم » وأولاد 
قاماتهم كالسرو ء وأجسامهم ضخمة ؛ فكان املك يحصكره ابنه 
القصير ء وأدرك الولد شعور أبه نحوه ء فقال له : 

ياأبت إن قصيرا عاقلا خير من طويل جاهل » فليس كل من 
طالت قامته عظمت قممته ' ألم تر إلى طود ء أقل جبال الارض » 
ولكته أعظمبا قدرأ ومنزلا عند الله م ألم تع أن الحصان العرين 
مع هزاله خير من امار السمين ؟ فليا ممع املك ذلك ضتك » و سر 
أركان الدولة . وغضب أخوته . 

وكآن لليلك عدو صعب المراس . فأرسل جيشه ليحاريه , 
فلا التق الجيشان كان الأمير القصير أول من دم العدو ؛ وكان 
جيش الماك قليل العدد , فأشار جماعة بالهرب حتى لا يغليهم العدو , 
قصاح الأمير القصير الفرسان أن يثبتوا ويقاتلوا حتى لا يلحةوم 
الخرى : وقد ظفر جيش الملك بالنصر فى هذه الواقعة . 

وسمع الملك ما كان من إقدام ابنه وتججاعته فقبله واحتضنه » 
وأخذت مكانته تعلو إديه ؛ حتى جعله ولى عبده » فنقم عليه إخرنه 


ين 


هذه الحظوة . ودسوا له السم فى الطعام . وجاء الآمير القصير 
لأكل . وكانت أخته واقفة تنظر ما يفعل أخوته » نفشيت أن 
بأكل أخوها من الطعام المسموم فأغلقت النافذة بشدة » فتنبه 
الآمير للآمى » وامتنع عن الكل . 

ولماعل الملك ما جرى بين أولاده, دعام وأنهم ؛ "م خص 
كلا منهم بناحية من ملكد, فأسرع الاولاد إلى إمارتهم لشكوهاء 
وهدأً ما ببنهم من نزاع . 

وقد قيل : عشرة دراويش ينامون على كام واحدء ولا ستهر 
ملكان على إقلم » ولو ظفر درويش برغيف أكل النصف وأعطى 
النصف الثانى للدراويش , ولو ظفر ملك بإقلم لطمع فى إقلم آخر . 


( خلنيان ) 
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فز سلما نالفارمسى 


حين ولى عمر بن الخطاب الخلافة ولى سلمان الفارمى حاكا 
لدينة فى الشام ورتب له خمسة 1 لاف درمم 1 

ولكن سلبان لم يكن ينفق على نفسه من هذه الوظيفة » بل كان 
يشتغل فى أوقات فراغه بنسج الزنابيل من سعف النخل . فيبيعبا 
وينفق تمنهاء أما وظيفته فكان يتصدق بها على الفقراء ‏ 

فسئل عن حكة ذلك , فتأل : 

خشيت أن أنفق راتى فى لذائذ الحاة» فأفقد من عبادق بقدر 
ما أجد من لذة . ش 

( جاءم الحمكايات ) 


كن 


قم الاصلالوضيع 


كن جماعة من اللصوص فى رأس جيل . وقطعوا طريق 
القوافل » وارتعدت فرائص الرعبة من مكايدهم . وحار جند السلطان 
معهم : ققد اتخذوا من ' قلة الجبل ملاذا متيعاء يأوون إليه ؛ فتشاور 
رجال الدولة لدفع «ضرتهم . وخشوا إن تركوم دأبوا على النبب 
والسرقه . وتتعذر متأومتهم ٠‏ وستفحل خطرمم : 

فإنك تستطيع أن تقتلع الشجرة الى غرست حديئاً » ولكتبا 
إذا تركت» قبت فى الآرض أصلبا . فإنك لا تستطيع اقتلاعها . . 

فقرة الرأى على إرسال رجل ليتجسس عل اللصوص » حتى 
إذا غادروا مكامنهم » أخبر الرجال ليذهيوا ويختفوا ويفاجئوا 
اللصوص فى عودجم . 

وخرج قطاع الطر بق فى غارة لم . و؟ن لهم رجال ااسلطان , 
قلا عادوا لملا واستولى عليهم النوم : داهموم وقيدوم واتتادوم 
إلى السلطان » فأمى بتقتلهم جميعا . 

وكان بهم فى فى عنفوان الشباب . ومعة الصا » فتدخل 
الوزير الطيب » وشفع له عند السلطان » وقأل : هذا الولدء 


يفن 


يرى مولاى ل يذق ثمرة حاته » ولا تمتع بشبابه » وق لأرجو 
أن يتفضل مولاى فيمن على يحقن دمه . فتجبم وجه الماك وقال : 

الخبيشون لايتحاون مخصال الطييين » وإن التريية لائيجدى فيهم 
فالأولى أن يقطع دايرم, و بمحى 1 ثارهم , والخير أن تقتلع أصوطم 
وفروعبم ٠‏ وليس من الحكة أن تطؤء النار وتترك شررها » 
أو أن تمتل الآفى وترعى صغارها ! لو أن السحاب أمطر ماء 
الحاة فانك لا تجى من شجرة الصفصاف كمراً : ولن ##ى القصب 
من قش الحصير » فلا تضع الوقت مع وضيع الأصل . 

فلماجمع الوزير هذا الكلام » اضطر إلى الموافقة عليه » وقال : 
إن ما أمر به مولاى هو عين الحقيقة » فإن هذا الفتى لو سلك 
ساوك الآشرار لتطبع بطبعهم » ولصار واحداً منهم » وأملل فيه 
أن تهذبه صحبة الاتقياء . ويتحلى بحكة العقلاء » فإنه طفل بعد » وما 
تتمكن منه سيرة أهل البغى والعناد » وقد جاء فى الحديث نامولاى : 

ما من مولود إلا وبولد على فطرة الإسلام ثم أبواه مهودانه 
أو ينصرانه أو بمجسانه .. وأخذ يتكلم على هذا المتوال » وأيده 
جماعة من الندماء » فعفا الملك عن الشذاب وقال : عفوت عنه ولو 
أتى لا أرى فى ذلك خيراً . 
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ثم إن الوزير أخذ الفتى إلى بيت » ورياه تربية صالحة » وعبد 
تعلامه إلى أستاذ أديب عليه حدن الخطاب ورد الجواب وسائر 
آداب الملوك حتى صار الفتى موضع أنظار اجميع . 

وتحدث الوزير عته عند الملك ذات مرة» وقال إن ترية أهل 
الحكة أثرت فيه . وإن الجبل الذى كان فيه قد زال عنه ء فابقسم 
الملك وقال : 

إن مصير ابن الذئب أن يكون ذئياً ولو شب مع الادمين . 

ومرت عل هذه الخال سنة أو ستتان » واتصل جماعة من 
أوراش المدينة ,الفتى » وتعاهدوا معه . فاتهز الفرصة وقتل 
الوزير وولديه واست لى عل ماله . وسكن المكان الذى كان يلجأ 
إله أوه فوق قّة الجبل ! 

وبلغ الخير الملك فقال : 

إن التربية لاتصلم الوضيع : فالسيف البتار لا مخرج من ردىء 
الحديد ؛ والمطر الذى لا خلاف فى لطافته » ينبت فى الحديقة زهرة 
اللالة . ويخرج فى الآرض الملحة . الاعشاب ٠‏ إن استعال الطبية 
مع الآشرار كاستعال الخبث مع الأبرار . 


( سعدى- ححتلتن ) 


اخرلا 


ري نسميد خمء 

ذهب جماعة من أهل الحكة إلى كسرى حديونه فى شأن من 
شؤونهم » وكان بزر جمهر جالساً مع كسرى . ولكنه أخذ يستمع 
إلى قول الحكاء ولا يساعدم 1 

فسألوه : لماذا لم تتسكم لتؤيد قولنا عندكسرى . 

فقال : 

نحن كالأطباء والطبيب لا يصف الدواء لغير مريض . وقد 
رأيتم تتحدثون إلى الملك بالحق فل أر فى كلاى فائدة لم . 

( سمدى - كلتان ) 


قال نظام الملك محدثا السلطان ملسكشاه : 

أمرت يا مولاى أن أكتب لك هذا الدستور ذل يسعنى إلا أن 
أصدع بالامر ظ وك كانت مبمتى يسيرة عندما استلبمت سيرتك , 
وتدبرت سياستك ‏ وأنت يام ولاى م نأتاح الله تعالى له كل أسباب 
المجد ووسائل الخلود . وقد أراد الله هذه الدولة خيراً قنصك علبا 
ملكا ء ولم يكن الملك عليك جديداً وجدودك يملكون العروش 
منذ عبد جدك العظيم أفراسياب . وقد وهيك ربك من الصفات 
الميلة » والطلعة البهبة . والطبع المحتدل والعدل والتسجاعة والعل 
والشفقة والرحمة والوفاء والفسك بالدين القويم » وطاعة الله 
وتقدير العلاء وأهل ال كة . ما يجحعل ملكك سعيداً » قوى 
البنان » وارف الظلال . 

والركن الآول فى ا-1ى الصالح أن يكون الماك عادلا يامولاى 
وقد قبل : ٠‏ الملك يبق مع الكفر ولا بيق مع الظلء . فعلى الملك 
أن يرضى ربه فى -ى رعيته . واعل أن الملك الذى يستمد قوته من 
حب شعبه له » هو صاحب العرش المكين . 


صن 


وقد حى أن يوسف عليه السلام أوصى بأن يدقن يحوار جده 
ابرأهى » فلما مات هموا بدؤنه حسب وصبته , فيزل جيريل من 
السماء وقال: ليس هنا مكانه , فإن الله سوف يحاسبه عن <م الناس. 
إِذا كانت هذه حال بوسف الصديق فك.ف /لملوك من الناس ؟ 
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وقد حى عن عبد الله بن عمر أنه حين اقتربت المنية من أبيه 
سأله متى يراه بعد مونه ؛ فقال عمر : أراك يوم القيامة إن شاء الله . 
فال عيد الله : وددت لو أراك قبل ذلك . 

قال عمر : إِذأ تراق فى الرؤيا بعد بومين أو ثلاثة من موق . 

ومضت الليالى الثلاث ول بر عبد الله أباه . و بعد اثنى عشرعاماً 
جاءه فى المنام » فسآله عبدالته : ألم تقل ياأبت إفى أراك بعد ثلاث 
ليال من موتك ؟ فقال عمر : لم يتح لى الوقت با بى » فقد كان ربك 
يحأسيى عن جسر تهدم فى أثناء فتم العراق ول يصلحه العال : 
فعثرت به شاة فكسرت ساتا . ْ 


فاعل با مولاى أن الله محاسيك يوم القيامة عن حكمك الناس 
فعليك ألا تفوض أمر الرعة . الى اختارك الله لرعايتها » لغيرك . 


رضن 


وعليك أن تعرف ما يحرى بين الناس : حكاماً وحكومين . سراً 
وعلانية . وأن تضرب عل بد المعتدين منهم » وألا تظل منهم أحداً 
برعاك الله وي بدك وسدد حطاك . 

وإذا كأن القضاء يصدر أحكامه .امك لانك تستمد سلملتك 
من الله الذى هو العدل . فعليك أن تكون عبل رأس القضاة » وأن 
تعقد محكمتك مرتين فى الاسبوع لتسمع شكاوى الرعية. قتدفع 
الظم عمن ظلم . ولكى يتم ذلك على الوجه الا كل . ينبغى أن 
يستمع الملك بنفسه إلى الشا كين مرى. رعيته » وأن ترفع إليه 
جميع التحقرقات الخاصة بالقضايا المعروضة ء فيدرسها بنفسه . ثم 
يصدر الح الذى يرى . متبعاً قواعد العدل والإنصاف . وم يقل 
الظم » ويتضاءل النزاع . إذا ما علم الكافة أن الملك يرأس كته 
الخاصة مرتين فى الاسبوع لسماع المظال والقضاء فيها بنفسه» فإن 
هذا يرجع المعتدى عن عدوانه يا يرد من غوى عن غيه . وقد كان 
ملوك الساسانبين حرصون عل هذا التقليد أشد الحرص .(© 


لع نت 


فق سمعت يا مولاى أن ملكا منهم »كان أصى ٠‏ وكان يخثى 


. يقصد جلوس كسرى للقضاء فى عيدى النوروز والهرجان‎ )١1( 


لفن 


ألا ينقل إليه رجاله شكايات الناس نقلا أمينا ٠‏ فبحم بينهم بغير 
العدل . فأم أن يلبس المتظامون من الرعبة ثياياً حمراء , وألايلس 
غي رم ثيابا من هذا اللون . وذلك ليعرفهم الملك فإذا كان يوم النظر 
فى المظالمء امتطى الملك فيلا ووقف ف الميدان وجمع حوله ذوى 
الثياب اخخر , ثم أخذم فرادى فى مكان قصى » وأم كلا منهم أن 
يرقع صوته عاليا حتى يسمع الملك شكواه » قيتصفه . 


جد يي 


ولينتبه الملك إلى تقلب الآيام وغدر الزمان . ألم تر إلى المعدل 
ابن عل بن ليث الصفار . وقد امتلآت بالمال خزائنه » وقويت 
بالجيش دو لتهء فشق عبل خليفة الله عصا الطاعة » ومنى فى سساسة 
أخيه » مؤثرأ العدوان على الوئام » والحرب على السلم , وكلباحاول 
الخليفة أن يهدى” من ثورته استغثى ثابه واستكير استكباراً . 
ساق الجيوش الجرارة » واستعان بالمال الذى تفيض به الخزائن 
العامرة ء ومضى يقاتل أمير المؤمنين الذى استنجد بأى فصر 
أبن اسمعيل الساماق » فسار هذا لنصرته فى جيش قل عدده وعدته . 
وشاء ريك أن تغلب قلة الساما قكثرة الصفارى , وأن يؤسر فلم 
ينفعه ماله الوفير ولا جنده الكثير . 

وكآن المعدل ملكا مترفا . يلتف حوله الكتاب والشعراء 
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والامراء. وكانت مائدته تتسع لمات منه مكل بوم » وكان مطبخه 
حمل على أر بمائهجمل حين يرتحل ءفلءا وقع فى الأسر وعضهالجوع 
طلب من أحد حرأسه أن يبحث له ا سد به رءقه , فسارع 
الجندى واشترى قليلا من اللحم واستعار موقدآ ٠‏ وقيل أن يتم 
نضي اللحم أغرت راتحته كاباً فأق وكشف عن الإناء الغطاء , ول 
مد فه لأخذ قطعة منه أوذى بحرارته لخرى وقد علق الإناء برقبته 
فليا رآه المعدل ندم وقال : 

أرأيت من أصبح أميراً وأمسى أسيراً . 

فعلى الملك أن يتبصر ما تخبئه الآيام وأن يعمل لغدهما يعمل 
ليومه » وأن ينظر إلى تاريخ الماوك ليتخذ منه الحظة والعبرة . وقاك 
لله يامولاى شر الزمان » وأمنك غيلة الايام . 

( سياست نامه * ) 


يتنا 


أعياد المترس 
النوروز 
علا عرش إبران فى الأزمنة القدعة ملك عظ, أسمه جمشيد » 
وقد أولع هذا الملك بحب بلاده » فكان يكرس وقته كله لخدمتها 
ورعاءة مصالحها . وقد استطاع عا له من حلة وذكاء ‏ أن 
يسخر الجن » وأن تذعن له الطير . ول يكن أحد من ماوك عصره 
داننه فى قوته ونسطة سلطأنه . ولم يكن جمشيد مع ما أوق من 
أبة الملك . وسعة البلاد» وخضوع الجن . وإذعان الطير له ؛ لم 
يكن مع هذا كله متكيراً على الإيرانبين ٠‏ بل كان يحبهم ويكير 
من الاجتماع بهم والتحدث إلهم : وكان إذا اجتمع بالإيرانيين 
يقول لم : رإق قد ملكتك بماخصنى الته تعالى به منفضله » و ألبستى 
من نورهء لاعمر الأرضء وأوٌمن الخلق, وأبسط العدل , وأ كير 
البذل . وأحى الخير » وأميت الشر . وكان الإبرانبون يسمعون 
هذا الكلام ويتتاقلونه , فتزداد مكانة مللكهم فى تفوسهم » حتى إنبم 
كانوا بسجدون له . 
د د 
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وكان يحواره ملك تحقد عليه ما اختص به من نعم » وأدرك 
جمشسد ما يضمره هذا الملك من سوء له . فاستعد لقتاله ,» وقامت 
الحرب بين ملك صيدون وجمشيد » وازل هذا بننفسه إلى المعركة 
فضرب عدوه ضرية فضت عليه » فانفض جنده وختضعت بلاده, 
فدخلبا الملك الظافر » وأقام فى بيت الملك المخلوب . وكان لملك 
صيدون بنت ذاع صيت جمالها , وحن أددما . فليا راها جمشيد 
أحبا » وأراد أن ييزوجها . فل تستطع أن ترفضه وتزوجبا 
وسار معبا إلى إيران . 

وكانت بنت ملك صصدون تحب أناها حبأ عظما عظما . ولم يحكن 
زواجها من أعظم ملوك الأرض » وأوسعهم ملكا » وأ كثرم ثراء 
لينسها أناها ؛ فبى حرينة عليه حرناً زهدها فى كل ما فى قصر 
جمشيد من أمبة وجمال . وكلما حاول جمشيد أن مخفف من حزتها 
أو يشرح من صدرها لم تلتفت إليه ول تتأثر مما يعمل لإرضائها . 
ودخل علها ذات بوم فإذا ا تبى وتدب أباها » وتذكر أنامه 
الحالية . وأيامها السعيدة فى عبده ؛ أشفق علها جمشيد . وخثى 
أن تهلك إذا دأيت عل البكاء » فسألا أن تعاونه فى إيحماد ومسلة 
٠‏ تفسيها أباها.. وتلفتها إلى.ما هى فيه من خير ونعاء . وتحقق أمال. 
جمشيد فى أن. تكون ربةهذا البيت الذى أعده لما .. وملكة عل. 
هذه البلاد التى تحها حبا جما . قالت السيدة الحزينة .: عن مبرة 


لهذ 


الفنانين بعمل صورة لاف حى أراها كل يوم : لعل هذأ قف 
حزق وينستى فراقه . فكان لها ها سألت . 


اي 


وعكفت بنت ملك صيدون عل عبادة صورة أيباء وأدرك 
جواربها أن سيدتهن تسجد للصورة الى أعدها الثياطين لها ٠‏ وأنها 
تعدها من دون اله » فسجدن للصورةا قسجد سيدتهن » واتخذن 
مكانها معبداً لحن , وأخذن يقمن الصلاة ؛ ويتوجهن بالدعاء للصورة 
أي صتعبا الشيطان فى قصر الملك جمشيد . وكان الصديقون يسمعون 
ما يحرى فى قصر الملك من عبادة الصورة فيرفعون أيديهم يدعون 
ربهم أن يرفع عنهم هذا البلاء وأن مخلص إبران من عيدة الصور . 
وكان للنشيد خا م هو سر تسخيره الجن وإخضاعة الطير » وهو 
الذى يورء لهماياح_من النصر ف حرويه والسعادة فى ملجة . وكان 
لاينزع هذا الخاتم من إصيعه » إلا حين يدخل الام ء وحيائةيودعه 
خادمة مخلصة اسمبا « الآمينة » 
فلما أعرض جمشيد عن نصح الصديقين , ول يقض عيل بنت 
ملك صيدون ويدعتها » غضب اله عليه فسلط عليه صاحب البحر . 
«صخراً» , وهو من المردة الشساطين . فاتهز ه ذا فرصة دخول 
جمشيد الام ء وتركة الخاتم مع « الآمينة » فزيا بزيه » وقلد صوته » 


يقل 


وذهب يطلب الخاتم من « الآمينة » فأعطنه إياه . ولم يكد يلءسه حتى 
أصبح فى مقدوره أن يك الإنس و أن مخضع الحن لآمره وأن يجعل 
الطير تسكف عليه , فلما أخذ الخاهم وضعه فى أصبعه » و أسرع إلى 
عرش جمشيد فاستوى عليه ... 

وخرج جمشيد من اهام فطلب الخاتم من « الآمينة » فا نكرته 
وهزأت به وقالت إن جمشيد أخذ خايمه وإنه علا العرش . 

نفرج جمشيد من قصره وقد تغيرت هيئته » ورت حاله. 
وراح بلتمس الرزق من معاونة الصيادين فى البحر . ولم يكن من 
البسير على جمشيد أن يتحمل قسوة الحياة وذلة العمل مع الصيادين 
فنكان يذكرم بحاله, ويحدثهم عما كان له منالملك العظي » ولكتوم 
كانوا يسخرون منه ويتخذونه هزأة لمم » وتضايق أحدم من قصته 
فنهاه عن التحدث بها » فلما عاود جمشيد الحديث فيها ضريه فشج 
رأسهء فكان يستعين بماء البحر لتنظيف جرحه , ثم أخذ يستغفر 
ريه ويطلب عفوه . 

أماصخر ء الشيطان , فقد علا على أهل الأرض واستضعفهم 
وسار فهم سيرة لم يألفوها من قبل » والتفت « أصف » وهو من 
الصديقين , فإذا به يرى الخير قد أصبح شرا ء والعدل ظلماً . 
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وترى أعمال جمشيد وقد تغير طابعها » فن عمارة الارض إلى 
جخزابها ء ومن إحياء النفوس إلى قتلها ء ومن بث الخير إلى اقتلاع 
بذوزه وغرس الشر . فرابه ما رأى . وراح يصلى ودعو ربه أن 
بعمته عيل إدراك الحقيقة ٠‏ وذهب ذاصفه» فسأل نساء القصر 
هل لا حظن على جمشيد * شد يداء فاذا هن قد سئمنه» وإذا هن ينكرن 
منه كل ثىء » إنه قد دل ناة: 
وجمع «أصفء الصديقين , فأخذوايتلون كتاهم ويتضرعون 
إلى الله » يسألونه الرفق بالناس وصلام المال . ومكر الله بصخر, 
والله أشد مكراً . وأدرك صخر أن عذاب ريه محصط. : كاف على 
نفسه وطار إل البحر » فوقع الخاتم من إصبعه . ذابتلعته سمكة 
وغاصت به فى الم . 
وكان جمشيد يشتغل أجيراً عند صياد » وكان أجره سمكتين 
كل يوم » فكأن ببيع واحدة ليشترى بثمنها خبزاً ٠‏ ويشوى 
الاخرى ليأ كابأ . وذات يوم شق بطن السمكه قبل شبها » فوجد 
الخاتم فها فأخذه , وحمد الله عب أن رد إليه ملكه. وأدرك أن 
دين أذاقه ابوالعذاي بما أبانم مىعيادة الصور' في قضره أربعين يوماً. 
3 كان الإزرانيون فضنك ما أصنابهم أيام صخر » فَمَبِ زألت 
البذكة عتهخ .د الؤضف الأنهار ‏ :وسكنت الزيح ٠‏ ومات الزرع ؛ 
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وسادت الشياطين . وقد أخذوا يتطلعون إلى السماء ويدعون ديهم 
أن يرفع عنهم سخطه وغضيه » وأن يدفع عنهم السوء , و ينها ثم :فى 
دعائهم إذا بعجلة من العاج والساج ء مفروشة بالديياج ‏ يحملبا 
الشياطين عبل أ كتافهم , قد أقبلت بين الأرض والسماء , وفيها ملكهم 
ججمشيد وقد جلس على عرش من الذهب » ومن فوقه هالة من نور 
وقد انعكست أشعة الشمس علل العرش الذهى فتلألا , وبدا فى 
أروع منظر ء فعلا هتافهم إلى عنان السماء ‏ حمداً لله وشكراً , إذ 
رد [ليهم ملسكهم ؛ وصرف عنهم السو وءء وصا<وا فرحئن: نوروز 
آمدء أى جاء اليوم الجديد . 


وكان هذا أول الربيع . وهو عيدم الأعظ . 


انان 


وطال عبد جمشيد , وملا الأرض عدلا 00 ونظر فاذأ 
كل من علبا خاضع له مخشأه قا زه الغرور بنفسه:ء وأدعى 
الآلوهية : وأم الناس بعمل تاثيل له يعبدونها من دون الله : 
فأغضب هذا ربه , وسلط عليه الضحاك العربى , فانتزع الملك منه 
وقضى عبل جمشيد . 

ويظل الضحاك الإيرانيين » ويقتل أبناءم ليطع, بأدمغتهم ُعبانين 
كانا على كتفيه » ويثور عليه الناس » ويل عرش إيران أفريدون , 
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من نسل جمشيد » فمحارب الضحاك ويهزمه ويأخذه مقيدا فيلق به 
عل جبل دماوند , و بخص الإيرانيين من شره . 

وجلس أفريدون على عرشه , واعتصب بالتاج ومن حوله 
ماوك الاوساط والآطراف» وأسارير وجبه تبرق ققال: « شكرآ 
له فد أراح البلاد والعباد من شر الضحاك ٠‏ فقَضى عليه بالهلاك , 
وطهر الأرض من خبثه وأخلاها من جوره وسحره , وبددم 
به من يحمى حما كر ٠‏ ويعدل فيكم , ويحسن إليم , وينم عليم , 
ولايدخرممكناً فى النظرلم ». فارتجت الآرض بالسرور وامتلأات 
شكراً وثناء»؟ا امتللات السياء دعاء » وانصر ف الناس إلى أعمالم, 
فعمرت الآارض وزادت الغلات وعم الرحاء» واحتفلوا يوم 
ارتقاء أفريدون العرش وهو عبد المبرجان », أى محبة الروح . 

وكان هذا أول اريف . 

وفى هذين العيدين يجلس الملك لسماع ما يرفع إليه شعبه من 
شكاوى ء منه ومن ولاته وقضاته . وكان الملك يأمس بالنداء قيل 
قعوده أيام ليتأهب الناس لذلك , فكان كل متظل حضر شكايته , 
وكل خصم يعد دفاعه , وكثي رمنالناس يفضون مابنهم من مئازعات 
خشية عرض أع ثم على الملك . وكان رجال الملك يقفون على 
أواب القصر لمكنوا للناس دخوله » وقد فرضت عقوءة شديدة 
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على من يعترض أحداً فى دخوله القصر أو منعه من ذلك . فإن على 
المللك أن يرفع عن رعيته الظل , مهما يكن مصدره ء فى هذين العيدين 
الذى خلّص الله فهما إيران من الشيطان ومن الضحاك » وكان 
المنادون ينادون : « من <بس رجلا عن رفع مظلمته فقد عصى الله 
وخالف سنة الملك . ومن عصى الله فقد أذن كحرب منه ومن 
الملك » 

وتنظر شكاوى اأناس , قإذا كان منها مأ مخاصم فيه الملك » تنحى 
هذا عن نظرها ء "م رأس المحكة ال مويدان مويد . ويقوم الملك مع 
خصمه ففيجئوان بن يدى الرئيس ويقول له الملك : إن الله قد 
اصطفاك اليوم لتحم بيننا باحمه , فإذا خشيت الملك ول تعدل فى 
حكنك فإنك تخضب الله » وإذا راعيت العدل » وكان الملك ظاءاً 
فكت عليه فانك تغضب الملك , والله أحق أن تخشاه » ولتكن 
جديراً بالموقف العظيم الذى تقف . 

ويتقف المويد فى عل الملك ويدعو له بالخير ويقول له إن 
الله إذا أراد حباده السعادة فإنه يولى عللهم ملكا بجرى عيل لسانه 
الآبات التى ذكرت » فإنك تدعو إلى العدل واتباع أمر ربك , 


والله خير العادلين . 
وينظر القاضى الشكوى » فإن كان الملك عخطياً م عليه 
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بتعريض خصمه ‏ وإن كان الملك مظلوماً <م على خصمه , حتى 
لاجرو الناس عبل اتهام الملك بالباطل . 

وبعد ذلك يحلس الملك ليفصل فى ظلامات الناس , وذلك 'ى 
يكون: الإبرانيون قَْ هذين العيدين سعداء » منشرحة صدورهم 
بالعدل . راضية نفوسهم عن الملك . 

رورس 

وقامت الحرب بين الفرس والترك, وظفر هؤٌلاء بإبرآن ؛ وقد 
اصطلح الملكان ؛ أفراسياب ومنوجبر ء عبل أن يأخد ملك إيران 
رمية سهم من بلاده لسحكمها . واشترك الملاك اسفندارمد فى صنع 
النشانة والسهمء _ 0 5 » وهو من رجال الدينالاذكاء 
يأخون القوسورى|لسبم: فقام وتعرىوقال: أا الملك وأمها الناس 
أنظروا بدن فإق برىء م نكل جراحة وعلة » وإنى موقن بآ إذا 
رميتبهذه القو ستقطعت إربأ وتلفت نفسىء وقد جعلتها فداءاً ل5. 
م تجرد ومد القوس با وهبه الله من القوة ؛ وأطلق السهم فسار فى 
الجو ء وحمل الملائئكة السهم مسافة ألف فرسخ : واصطلم الملكان 
على تلك الرمية . أما أرش فإنه قد هلك بعد أن رى ؛ وهكذا عاد 
لإيران إستقلالها . 

واتذذت الفرس عيد ا لحم فى هذا اليوم الذى تخلصوا فيه من 
أفراسياب ملك الترك » وعادت السيادة الكانية على بلاد إيران : 
وهو يوم روزيترء أىيوم الرمية ؛ الرمية التىحررت إيرانمنالترك . 

لاا ايع 
١‏ 


كان أحدهما يعمل فى حاشية السلطان » و بتمتع بالجاه والنفوذ » 
ويعيش بغير كد ولاعناء » وكان الآخر فقيراً يعمل بذراعيه طول 
بومه ليحصل عل توته . 

قال الخنى لآخيه الفقير : لم لاتدخل فى خدمة السلطان لنستريح 
من الكد والعتاء ؟ . 


الذل والهر د 0 


( كلتن ) 
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رف املد الطام إلمعان 


كان على حدود بلاد الغور رجل جبارء أوق من القوة والجرأة 
ما مكنه من أن بلك هذه الناحية . وقد أولع باغتصاب حمير أهل 
القرى ٠‏ فكان يأمر بالاستيلاء علدهاء فب<ملها فوق طاقتها ولا يطعمها 
فكانت تهزل ثم تملك » وهكذا ااسفلة إذا الزمان رفعهم درجات 
ملئوا قلوب الفقراء غأ وكداآً .. وهكذا الوضسع إذا الزمان رفع 
عاد ببته ألقى القاذورات عل ما تحته من أسّف الجيران .. 

وقد سمعت أن هذا الملك خرج للصيد يومآً » فلقى غزالا فسار 
عيل أثره » حتى ابتعد عن حاشيته » وأرخى اليل سدوله ٠‏ فضل 
طريقه » ووجد نفسه فى قرية » فل بر بدأ من المبيت فبا . 

عدا عبد 

ونزل الملك عن حصانه ثم ربطه واستعد لينام » ولكنه 
رأى رجلا ومعه مار قوى و يقدر عبل حمل الاثقال ولا يبدو منه 
تراخ ولاكلال » وقد أمسك صاحبه بعظر وأخذ يدق به عظامه 


فى تسوة لا تحدها ر حمة 6 وشدة لا تعرف لآ 6 واخغار يكن من 
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ثرة ما أصابه من أذى ٠‏ ويتلوى من فادح الضريات » ولكن 
ليس من يرحمه أو يرقق به . فصاح الملك عل الدهةان : 
أصخرة أنت لا تحركك تأوهات هذا الحبوان الاخرس وقد 
أيبتك قو تك فرحت تصس عليه عذا بك صباً ؟ كأق بقلبك قد قِد” 
من صخرء أو كأق بك وقد ذهب عقّلك فناب عنك سوء ماتقترف. 
فلا سمع الرجل قول الملك صاح فى وجبه قائلا : 
إنى لم أضرب حمارى قسوة منى عليه » أو رغبة منى فى تعذييه » 
ولست أقدم على ماترى حماقة أو جهلا ء وما دمت يا صاحى تحبل 
أمرنا فن الخير لك أن تدع ما لا يعنيك ء فإنك لو عرقت الحقيقة 
لأدركت أن ما رأيت لا نجاف الصواب » ولا هو من الولل . 


لحا الحا ين 


لم يعجب الملك بهذا الكلام » وأراد أن ينبين الحقيقة من الرجل 
أليس هو الملك ومن واجب الملك أن يقف عل أحوال رعاياه ؟ 
والرجل يبل أنه الملك فهو سيصدته القول , وسيوقفه على الحقيقة 
سافرة ... فقال: تعال حدثى عن ضر بك حمارك هذا الضرب المبرح 
فإ جد راغب فى الاستماع إليك» وما أظن أنك سكران» ولكنى 
أخاف أن تكون بك جنة . فرفع الرجل نظره إلله وقال : حسناً 
أها الترى ء فإنك لاتعرف من أمور بلادنا شيئاً » هلا أتاك حديث 


ا 


الحضر وقد ركب السفينة مع موسى تفرقبا . ولم يقل أحد إن اخثر 
كانت تلعي برأسه أو إنه يحون ؟ 

قال الملك : ولكنك أيها الفظ الغليظ القلب ل تدر أن الخضر 
قد خرق السفينة ليعيبها » فإنها كانت مسا كين يعملون فى البحر » 
وكان من ورائهم ملك يأخذكل سفينة غصبا ء وكانت القلوب منه 
واجفة » والناس منه فى رعب ٠»‏ وما أشك أنك توافق عل 
أن سفينتك معيبة وهى معك خير منها سليمة وهى فى يد 
الملك الغاصب . 

فضحك الدهتان عالاً وقال : إذاً فأنا على حق ياسيدى , فاق 
لمأ كسر رجل حمارى عن قسوة من أو جنة فى » وإتما فعلت ذلك 
حِى لا يقّع فى يد ملكنا الظالمء فإنه يأخذكل حمار غصباً !ولخارى 
معى وهو أعرج خير من فده سلما ليأخذه الملك فبحمله مالا يطرق 
ولا يطعمه بلك . آلا تعل أنه يأخذ حميرنا ويظلدنا وأنه مسجازى 
يوم القيامة حين يحيق المكر السىء أهله ؟ وسترى أن هذا الذى 
حمل الخير ما لا تطيق من أحماله سيحمل أُثُقالها جميعاً بوم الحساب 
فينوء بها » ويتردى فى جهثم ويئس القرار . إنه ملك شق » بحسب 
سعادته فى ظلٍ الناس واغتصاب أحميبر ان امي ان ولك م 
الملكالظالم» ؛ فإن فى موته الخلاص من الظل » والآمن من الخيةني؟ .. 
ألست ترى معى أنه سىء الطالع ٠‏ لايسعد إلا فى شقله لأناس , 
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ولا ينعم بالسلطان إلا.بفزع رعاياه منه » ونى أن محبتهم قوة , 
وأنها خير ما ينعر به الماك العادل ؟ 

سمع الملك هذا الكلام فأرتج عليه ول يحر جواباً » فاستأذن 
صاحبه » ورقد بحوار حصانه بريد أن ينام . ولكن كيف يأوى 
النوم إلى جفونه وقد جمع من الرجل ما أقض مضجعه » ونق 
الكرى عن عيننه . إن قلبه متعب » وإن روحه قلق » فإنه يظل 
الناس , وم مخافون بطشه وغضبه » ثم منه كالخضر يخرق السفينة 
حَى لا يخصبها الملك الظالم . . . وراح يعد النجوم إلى أن كان 
السحر » وغردت الطيور مستقبلة الصباح فرحة مستبشرة » قنهض 
حزبن الفوّاد ء كاسف البال» فركي حصانه وأخذ يتأمل فى الآفق ‏ 
حسرة واستغفاراً . 

وأخذ رجال الحاشة بحو ن عن ملكهم» وى الصباح اليكو 
اهتدوا إلى آثار حوافر حصانه فتبعوها إلى أن وجدوا الملك وقد 
ركل حصانه ووقف إنظر إلى الفضاء » شارد اللب» حائر التظرات . 
وأقبلوا عليه وتجمعوا من حوله » مظهرين له الطاعة والخضوع 
والولاء . وأخذ الملك يتحدث إليهم وم يسمعون : م مدت 
الموائد ودارت كوس الراح » وانطلق أهل الغناء بءذب الالحان . 
وفى هذا الجو الضاحك , اللاهى ؛ الساخر » تذكر ما كان من 
حديث الدهقان معه ,الامس ٠‏ وما هر منه من الغلظة والخشونة 


حال 


والعيب فيه . وجرى الجند يبحثون عن الدهقان فى كل مكان حى 
ظفروا به » خروه مقيدآ وألةوه أمام الملك . 

ول يننظر الجلاد أمرآً ٠‏ بل إنه أخرج السيف من غمده , 
ورفعه يريد أن ينقض به عل رقبة المسكين فيزهق روحه ٠‏ وأبصر 
الدهقان نفسه أمام الرجل الذى صارحه القول بالآمس » فإذا به 
الملك الجبار بعينه » وألق نفسه بانّسا من حباته . إنه فى بد الملك 
الظالم الغاضب وقد تطاول عليه . وإنه برى الجلاد يستعد للضرية 
القأضية : 

ألا أنها الملك ترفق , فا قتل بمجديك نفع ء ولا هو بمسكت 
عنك ألسنة الخلق ؛ ولئن قتلتء نفس بريئة بغير نفس ولاذنب 
فإنك لن تستطييع أن تقتل الناس جميعاً » ولا تحسين حديثى معمك 
من سخط عليك وبغض لك » وأولى لك ثم أولى أن تتدير الآمى» 
وتعدل ق النأس . 

ألا أمها الملك ترفق » فاهذه الحاشة التى من حولك بمخلصة 
لك ء ولاهى راضية عنك . إنما جمعهم حولك الخوف منك أو 
الطمع فيك . و لقد رأوك تأكل التراث أ كلا ا » فهم يأكاون معك » 
وتحب المال حبا جما : فهم يحبونه معك ؛ ولو والله أزم الآمي » 
وذهب عنك الحول والطول » لاتفضوا من حولك . وثم إن 
ثقفوك بعد هذا كانوا أعداء لك . وسطوا إلنك أبديهم 


نا 


وألسنتهم بالسوء ؛ فلا تعملن برأيهم » فا تسكت ألستهم عن قول 
الحق فيك غير ما أنت عليه من قوة » وما لك عليهم من سلطان . 

ألا أها الملك ترفق , ولخير لك أن تتدبر أمرك , وتندم على 
ظلمك الناس » وتستغفر ربك » ولئن وجدت فى نفك من القوة 
ما يتيسم لك سفك دى فغداً تقف أمام الواحد القهارء وقد زدت 
وزداً عل ما يثقل كاهلك من الأوزار. ولنتسألن عن روحى ماذا 
جنت عليك لبزهقها . ولقد رأيتك بالأمس وقد يحوت عن إجابى 
وأنا بشر مثلك » بل أناعيد من عبيدك . فكيف بك غداً وأنت 
أمام ربك المنتقم الجبار . . . ْ 

وتهامس الحماضرون من حاشية الملك ٠‏ وعابوا عل الدهقان 
ج رأته ونادوا بقتله . أما الملك فر فع رأسه إلى السماء . واستغف "ريه » 
م فك قيد الرجل بنفسه ‏ وضمه إلى صدره وقيّله : 

يا سيدى إنى وجدت فيك خير الناصمين , وإن لك القرية الى 
أنت فهاء والتى هداق رفى يوم حالت بها ؛ فأنت منذ اليوم واليها ؛ 
وأنت منى الخ الصديق والولى خم . 

كم نظر إلى حاشيته وقال : حقاً إن الملوك لا يحدون 
فى أصدقائهم وحاشيتهم من يحروٌ على قول الحق لم ٠‏ ذان الصديق 
لا يرى عيوب صديقه » وعوب الملك حسئات عند بطاتته » 
والعاقل من يعرق صفاته من خصمه , لآنه لن يعرفبا من صديقه . 

( بتان ) 


الل 


كان مؤذن فى مسجد سنجار قد تطوع للآذان » وكان صوته 
منكراً تنفر منه الأسماع . فسمعه الآمير الذى بى المسجد فأشفق 
عل ااناس من سماعه . فتناداه وقال له : يا صاحى . إن بالمسجد ‏ 
مزذين أنقد كلذ مهما خخنسة دتاير فق الشبر » وقد رأيت أن 


ما 


أعطيك عشرة دنانير عل أن تذهب إلى مسجد آخر . ش 
فاتتقل المؤذن إلى مسجد آخر » ولكن ل يلبث أن جاء إلى 
الامير وقال : 
ذهيت يامولاى إلى مسجد كذا وأذ”نت فيه 5 فعرض عيل' 
أمير الجهة عشرين ديناراً على أن أيرك المسجد , فل أقبل العرض 
حذار أن تتركهم » فإنهم سيعرضون عليك خمسين ديناراً ! 
( كلتان ) 
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تيع القتط والأر 


كان بكرمان قط ضخ المثة » حاد الخالب » شديد الافتراس , 
كآنه تنين . كانت يطنه منتفخة مثل الطبل » وخده مصعراً مشل 
الترس ؛ وذيله طويلا كذيل الأسد ء وأظافره قوية كأظافر الغر. 
كأن هذا القط خف الفبود إذا سمعته بموء » وكانت الأسود تولى 
هالعة إذا رأته يتحفر للصد . 

وقد اختق هذا القط ذات يوم فى خمارة وراء دن اخخر » ا 
متتى” اللص فى الصحراء .. إنه بريد صيداً » فرأى فأراً مخرج خْأة 
من تقب ف الحائط . وبصعد الفأر إلى الدن وينظر إلى اخر فتشوقه 
راتحتها الشراب ٠‏ فيقبل ويشرب حتى يفقد صوابه . فليا لعبت لخر 
برأسه أخذ يتحدث مختالا مزهواً : أين القط أقطع رأسه » وأحشو 
بالتين جلده» ألا ليته يقوى فبخرج للاقانى فى الميدان ! 
فلباسمع القط هذا الكلام ء وعرف ماملاً تفسالفأر منالغرورء 
استعد لأآكله » فإنه سكران ثرثار . وتفز القط فأمسك الفأر 
بمخالبه. فى هذا وتضرع واعتذر : هلا عفوت عن مسكين أفقدته 


٠0و‎ 


افر صوابه ؛ وأطار الغرور رشده ٠‏ وقد وقع بين يديك لا حول له 
ولاقرة ء فاقداً كل ثبىء إلا الآمل فى عفوك 3 

وهكذا راح يلتمس العفو من القط الغاضب . 

م يفكر القط فى تأوهات الفأر » ولا رق قلبه لضعفه ‏ وقد 
أعبه لمه . فساللعا.ه وأقبلعله غي رسف فهشه وازدرده ازدرادا 
قاتلا : كفاك خداعا ومكرا : فقد فضحتك تواباك . 

وشبع القط ومسم فه بلسانه» وخرج من الخارة إلى الى جد 
قتوضأ وأخذ يتاو الأوراد كأنه من أهل الصلاح الزاهدين , *م سار 
إلى امراب لخلس واستغفر ريه وتاب وأناب و أقدم ألا بأكل ذأراً 
بعد ذلك , وأخذ مدعو ريه نادماً عل أكاه الفيرآن الضعفاء , نادراً 
مثين من الخيز صدقة وتكغيراً عن ذنه ' م أخذه الورع 
وتملكته التقوى فأجبش بالبكاء . 

وكان وراء المتراب فأر يسترق السمع , فأعبه ما مع من القط 
وداح يبشر إخوانه بندم القط وتوبته » ويحدثهم عن وضوثه 
وصلاته ودعائه وأنه أصيم مسلا عاملا » يؤدى الفرائض 
ومخشى الله . 

وفرح الفيران بما بشرم صاحهم به . وأخذوا يفكرون فيا 
يعملون لهذا القط الذى اهتدى ٠‏ جزاء هدايته وبحبته لهم فأجمعوا 
عل أن برسلوا سبعة من زعماتهم ليعيروا له عن صأدق مودتهم 
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وخالص وفائهم؛ وحمل كلمنهم منالحدايا والطرف أشكالا وألواناء 
وسار الوفد إلى حمث القط فوضعوا أمامه هداياه .. العنب والقر 
والجيبن واللين والزيد والخيز والآارز وعصير الليمون . وتقدم 
رئيسهم فأعرب للقط عنإعجاب الفيران بساوكه وهدايته , ثم قال : 
إنه حضر مع إخوانه بهذه الحدية عرفاناً بالخيل ومبادلة للصداقة 
والولاء . 

وكان القط قد أمضى أياماً فى الصلاة والعبادة » صائاً عن أكل 
الفيران » فلا رأى وده قد جاء عنده طائعاً مختارا ٠‏ تسم ودقع 
رأسه للسماء وقال . حا » « وينزل لك منالسماء رزقاً » » وقد رزقه 
ريه جزاء صبره وعيادته . “م نظ رإلى الفي ران السبعة قائلا: « تقدموا 
أ.ها الرفاق فإنا تربطنا منذ اليوم أوثق الصلات » وتقدم الفيران , 
مرتعدة فرائصبم , لا نكاد أرجلهم تحملهم وأقبل القط يستقبل 
ضيوفه وحلفاءه متئد الخطى » نابت النظرات ». هادىء النفس» حتى 
إذا صار منهم على مسافة قصيرة ‏ قفز فأمسك خمسة منهم » فىكل 
من عخلبيه اثنان وفى فه واحد ء و أما الفأران الباققان ققد ملا رعياً 
وذعرأ ووذا هلعين . إن القط قد عاد إلى طبعه » وسارا إلى القيرآان 
ينبئان بما جرى . 


وحزن الفيرآن فليسوا سود الاب . هرا فوق رؤٌوسهم 


١66 


التراب ؛ ققد فقدوا خير زعبائهم » ورأوا آمالهم فى الآمن والسل 
تجار أمامهم إن الطبع غلب التطبع ! وعاد القط مفترسأ وعدوا 
للفيران مبيناً . فيه ا ملع والقتل والعذاب , فةرروا أن يذهيوا إلى 
ملكهم ليرفعوا شكو اهم ما لقوا منالقط . وتجمعوا فركبرا خيوطم 
وشمروا سواعدم وحماوأ أسلحتهم وساروا إلى حيث ملكيم قد 
او علىعرشه , فلا رآه أيببهم وتبسم» فتقدم القادة بالتححة : 

د إنا جتناك ياملك ملوك الزمان » لكى تتتقم لنا من القط , 
غرر بنا وسخر منا وقتل خمسة من عظائنا » لقدكان يأكانا فرادى 
أما اليوم ققد أسل وأخذ ينهشنا خماس » 

فلا ممع الملك هذا الحديث استشاط غيظاً وقال: إتى ملاق 
القط ء وسأجعله أحدوثة الزمان . وتظم الملك جيشا من فيران 
خراسان ورشت وجملان تعداده ثلائة وثلاثون ألف قأرء وقد 
قسم أفواجأً » وسار الفيران وى خصورثم السيوف مساولة . وق 
أيدهم الرماح مشرعة » وساروا سراعاً خفافاً كأنهم جوارح الطير. 

وكان منهم ذأر حكيم عاقل شاع , فأشار على الماك أن يوفد 
رسولا إلى القط , حقنا للدماء » يخيره بإنذار ها بين الختضوع 
التام أو يقبلبا حر با لا هوادة فها . لا تبق ولا تذر . 
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انلا 


وسار سفير الفيران : فأتِأ القط يما يدير له » وخيره بين 
الاستسلام أو تحمل نتيجة الحرب » فأجابه القط بأنه لن ينتقل من 
كرمانء ولن مضع لملك الفيرآن , ولتفعل قوته ماتشاء . 

وفى الخفاء أرسل إلى القطط من أتباعه فى إصفغهان وبزد 
وكرمان , وأمرهم بالتجمع للقاء جيش الفيران . وسار الجيشان 
إلى المبدان . الفيران من كوير والقطط من قبستان ‏ والتق امعان : 
ودارت رحى الحرب الضروس ؛ وكانت الشجاعة من الطرفين 
تؤجج أوارها وتبعد نهايتهاء وحدٌت مقتلة عظيمة من الجانبين, 
وأبصر القط نفسه يكاد يغلب » فتحفز وهج على قلب جيش 
الفيران فأكثر فهم القتل » ولكنه جرح . وكان فأرذى قد 
تبعه فوجد رآأسه متكسا من فوق حصانه ء قنادى الفيرآن وحضهم 
على المضى ف القتال, فكبروا بامم الله وهاجموا القط , فخلبوه 
وأوثقوا بالحبال قدهء وهكذا 5 لم اأنصر ! 

وسار ملك الفيران مزهوا ء وقد ركب فيلا ضخماً ومن خلفه 
جنده بموسيقام » بعزفون أناشيد النصر » حتى إذا جاءوا الميدان 
أم الملك بنصب المشنقة » وبشنق القط ء ثم التفت إلى هذا فأشبعه 
سبا وسقط قول ء أما الفيران فأخذوا ينظرون إلى القط فى خيث 
وقد أصبم ذليلا لاشفيع له . 
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وضاق صدر القط حتى كاد يتميز من الغيظ . خلس علل ركيتيه 
وأخذ يقرض الحبال التى أوثقوا بها يديه » حتى استطاع أن يفت 
من قيده , وهجم فأوقع الذعر فى نفوس الفيران فتفرقوا أشتاتاً . 
واختبأ الملك وانفض الجيش » ولمق القط بالملك فصرعه 
وهو فوق ألفيل . 
( حكربه وموش ٠‏ عبد الزا كانى ) 


نا وروا نَالعادل ظ 

يحي أن الملك أنو شروان ذهب ذات يوم فى رحلة يصطاد , 
ولا حان وقت الغداء لم بحد ملحا ء فأمر حاجبه أحد الغلمان أن 
يذهب إلى قرية قريبة ليحضر الملم » وسمم أنو شروان على أن 
يشترى الغلام الملح بالنقود , حتى لا بعطاه باجان فتخرب القرية . 

فقيل له : أى خلل يصيب القرية من حفنة ملم ؟ 

ذقال : 

, هكذا بدأ الظل فى الدنيا , بدأ قليلا جدا . ثم أخذ يزيد 
الحكام عليه , إلى أن بلغ الحد الذى نراه » 


و كيان ) 


وي امد الحكم / 


حينها عمل أردشير » مؤسس الآسرة السأسانية » على توحيد 
دويلات ملوك الطوائف فى إيران » لم يرد ملك طيرستان ٠‏ 
جشنسف شاه أن ينضم إليهء وقدكتب إلى تنسر وزير أردشير 
سأله النصم, فكتب إلله تسر يقول: 

إنك حين تدعو إلى الفرقة الى تهض أردشير لتخليص البلاد 
منها » وإلى الاستمساك بفض العروة الوثق التى أم الله بها أن 
توصل » إنما تدعو إلى تقطيع أوصال إيران تقطيعا » وتعمل على 
أن يقوى الأعداء علمها ويظفروا مها . فإن الفرقة إذا دخلت أرض 
أمة ولى الخير منها » ووجد الشر فها مرتعه الخصيب . 

ولقدكناأمة تخضع لملوكها الاقالم السبعة » ولم يكن ملك أجنى 
يحرؤ على الخروج عل ملوكنا . وكان آآخر عبدنابهذه السيادة أيام 
الملك دارا بن جهر زاد » الذى لم يكن ملك فى الأرض أ<ك منه 
أو أطب ذكراً » وقد خضعت له البلاد من الصين حّى مغارب 
الروم » وكان الملوك تابعين له ٠»‏ يقدمون له المدايا ويدفعون له 
الجزية عن يد وثم صاغرون . وكانوا سموته تغولشاه . 


دا 


وإى أحدئك عن سبب البلاء الذى أصاب هذا املك الواسم 
فندده طوائف وكان جمعأ أ و أذله بعد عزة»ء والذى لاتزال 0 
امة فينا , والذى يل نلكنا أردغين عل ريد + و [قادة مكنا 


يؤاكاه وشاريه ويصاحبه فى رحلاته » وقد أخذ ييرى يتدخل 
فى شئون الدولة , وكثيرا ما كان دارا يتأثر بقوله فيعمل به . وكان 
للملك وزير محنك . أمضى عيره الطويل فى خدمة الملك » وكان 
الخلق » اسمه رستين . كأنه هو الذى قصده الشاعر حين يقول : 

لقد طن فى الدنيا مناقبه الى بأمثالما كتب الانام تؤرخ 

وكأن بيرى بحسده على علو درجته . ورفيع مكانته , وثقة الملك 
فيه وتاقت نفسه إلى أن يشغل مكانه فيخلو له الجو وم بأمره . 
فأخذ يشهر به ويطعن عليه » حتى بلغ الخبر رستين . 


فليا عل رستين أن ييرى قد أطلق لسان السوء فيهء غيرة 
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وحسداً ذهب إلى الملك دارا بن جهر زاد » فقبل الآرض ودما له 
ثم استأذن ف الكلام » وكان من تقاليدم أن لايصارح الرجل ملكه 
ما يريد أن يقول ء بل يتحايل على بلوغ الخاية من كلامه بقصة 
: “رمز إلى مايرى إلمه ء فلا أذن له الملك قال : 

سمعت يأمولاى عن جزيرة بها مدينة حكمها ملك قد ورث 
الملك عن آبائه . كان يحب شعبه وكان شعبه يبادله هذا الحب . وكان 
حوار هذه المدينة مدينة أخرى يسكنها القردة » وكان هو لاء يحيون 
فى مديتهم الصغيرة فى خفض من العيش وسعة من الرزق وهدوء 
اليألء وكان عليهم ملك يستمعون لرأيه ٠‏ ومهندون مهدية » 
ولا يصدرون إلا عن أمره . وقد جمعهم ملكهم ذات بوم وقال 
لم : إن علينا أن نهاجر من هذه المدينة إلى بلد أمين . 
أرى تحت الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام 

ققال القردة : إن على ملكنا أن بين لنا سبب هذه ال حجرة ‏ 
وأن يطلعنا على مابيررها . حي تأخذ الرأى عليبا » فإذا رأينا الخير 
فها عمانا ها . 

قال الملك : إنى لن أطلءكم على سبب هذا الرأى » فإن بادك 
هذا قد طاب لي إنه فسيح عحبب إلى القاوب كثير اخيرات . 
وأنا واثق بأنكم لواطلعتم على مأ علمت لن تقيموا له وزناً»ولكنى 
وقد أوتبت من الفضل والرأى ورجاحة العقل أ كثر عا أوتيتم » 


ندج 


آمرك أن تقيلوا نصح و أن تتبعوق .ولست أرى يبأ » فإنالحجرة 
والجلاء من سنن الأنباء الذين كثيراً ما هاجروا وجلوا عن 
بلادمم , لآن العاقل إذا رأى الشر والضر يدنوان منه ومن شعته ؛ 
فاستبان بما عرى ء وآثر البقاء فى وطنه » كان جديرا بأن يرمى 
بالجبل والكسل . 

قالت القردة : لقد مبد الملك لقبول تنصحه تمهيداً حدنا .حفزه 
على ذلك كال رأفته وفرط عاطفته نحو رعاياه » ولكنا ندعوه 
ألا ببالغ فى القولء إلا إذا وتعت الواقعة ومسنا الزمن بضر وخيم 
وإن قلوبنا لن يهدأ خفقانها حتى يحدثنا ملكنا عن سبب أمره 
بالرحيل » وحيلذ لن بحد منا غير الانقنياد لأوامره واجتناب 
نواهه , موفين له حق شفقته بنا ورحمته علمنا - 

قال ملك القردة : 

إذاً فاعلموا أتى علوت بالآمره شجرة تشرف عل المدينة 
الجاورة فرأيت فى قصر مللكبا شاة ينطح خادماً من خادمات 
القصر . وقد نصح الحكاء بترك جوار المتعادين وأنا لاأريد أن 
أخالف رأهم ولا أن أتخذ نصحم لغوا . 

فنظر القردة بعضهم إلى بعض ضاحكين ساخرين من قوله ؛ 
ثم قالوا : إنك ملك علينا منذسنين عددا نقتدى بك ونراك أكثرنا 


اندلا 


عقلا وأبعدنا تجرية ققل لنا ماذا علينا من شاة بنطم جارية 
فى قصر جارنا الملك ؟ 

فعال ملك القردة : 

فيه هلا كم وهو يسير ١‏ إذ يبدأ بكر ثم بيلك من بعدم أهل 
هذه المدينة ويقتل ملكبا وتصبح خراياء 

فعجب القرود أشد العجب من قول ملكبم وراعهم ما يحول 
يخاطره فقالوا له : 

إنالم نعهد فيك ما ترى ولسنا نشك فى أن عين سوء قد 
أصابتك عات على عقلك غشاوة فر يا مولانا بالاطباء لعلاجك 
ترجع إلى صوابك ولا تفقد عرشك . 

فقال ملك القردة : 

ب صدق الليناء: فإن من عدم العقل لم يزده السلطان عزأ » 
وس 0 القناعة لم يزده المال غىء ومن عدم الإعان ل تزده الرواية 
فقها : إى أرا كم فىشك ما أقول. ولقد تبينت رأيم فى » ونظرك 
إلى الأول لى أن أذهم إلى الطيب نفسى أن أبعد عنم 
مغبة امرض 

وترك ملحه وفارتهم فوراً 5 

جد 4 


يل 


لم بض عبل هذا زمن طويل حتى كانت ال_ارية » فى مدينة 
الادميين » تخرج من قصر الملك , راكضة وق بدها قارورة ملؤها 
الزيت » وف البد الأخرى عود مشتعل بالنار . لخرى الثاة 
وراءها بريد أن ينطحما كعادته , فأرادت الجارية ل تداقع عن نفسبأ 
فرمته بما فى يدها » وهكذا اجتمع الزيت والنار ووير الشاة 
فاشتعل المسكين وأخذ يحرى من باب إلى باب ومن قصر إلى قصر , 
إلى أن دخل قصراً لرجل من أركان الدولة » كان مريضاً فارمى 
عليه خرقه . 

وأبلغ جماعة من أهل المدينة الملك بما أصاب الرجل من 
حروق ء فأرسل فى طلب الأطباء » فليا اجتمعوا ورأوا المصاب 
اتفقوا على أن لادواء لجراحه الى خلفبا الحرق غيرمرارة القردة. 
ذال الملك إن هذا يسير ء ثم أوفد صياداً ليصطاد قرداً من المدينة 
المجاورة , ليتتزع الأطباء مرارته ويعالجوا الرجل . وذهب الصصاد 
واصطاد بالغدر والحيلة قردأ » ولكن القردة تجمعوا من حوله 
وقتلوه “م مزقوه إرباً إريا . وبلغ الآمر الملك فقضب وركب 
وذهب عيل رأس فرقة من حرسه لمنال القردة » فأجرى فيهم مقّتلة 

عظيمة » مم عا عمن بق حياً منهم . 


4+ + 4+ 


تقدم قرد نحو رجل من حاشية الملك وسلٍ ثم قال : اقد عشنا 
فى جوارك سئين طويلة لم يصبنا منم شر . ولا مسكم ضر مناء وكان 
كل منا يعيش بم قدر له من رزى » على طريقته التى استها لنفسه » 
فبأى فكرة أقدمتم على هلاكنا ء كأن شوك اللوم قد أصاب عين 
المروءة قم ٠»‏ فسخر”م من حقوق الجوار ٠‏ وغفلم عما تلقون 
فى الدنيا من اللوم وفى الآخرة من الغرم . 
يا جائرين علينا فى حكومتهم ألجور أعظم ما يوق ويرتكب 

فقص الرجل عل القرد ماكآن من أمر الجارية والشاة والنار 
ومن احترق بها ء ورأى الاطباء فى الدواء وقتل الصياد وانتقام 
الملك له . فاغرورقت بالدمع عينا القرد وقال: « حةأ إن معصية 
الناصح الشفيق العالم ابجرب تورث الحسرة وتعقب الندامة . 
أ تكو أمرى بمنعرج اللوى فر تستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 

بأصاحى : إن سيل القدر قد جرننا فأغرقنا » وغداً تطحدم 
رحاه فإذا أتم هشم تذدوه الرياح . 

قال الرجل : إنهاكبيرة دعواك » فبلا أقت الحجة علييا ؟ 

قال القرد : يل » ققد كان علينا ملك ذو عقل وكياسة » وفضل 
ودراءة ء وكان حيط خبراً بعجائب الدنيا وغرائب السماء » وقد نجا 
من آلاف المكامن » بثاقب رأيه ومبين عقله . ولم يقع فى شباك 
الدنا ولاغره غرورها . 
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م قص عبل الرجل ما رأى ملك القردة فى قصرملك الآدميين » 
وما جرى يدنه وبين القرود . ثم قال : إنه تركنا وولى » لاننا 
لم نسمع نصحه . وها نحن أولاء نرى صدق ماردى , أما أتم 
فتوقءر| هلا كم غداً معشر الأدميين . 

2 * 2 

كان الرجل يصتى إلى القرد متعجباً » فليا ذهب إلى المدينة قص 
مأ مع » و حدث من هذا القول إرجاف فى أسماع وافواه الخاص 
والعام حتى بلغ الملك . فأعى هذا باحضار أول من نقّل حديث القرد 
إلى المدينة » وكان من أعيانها وأه ل الاعتباريفها » فأنى الرج ل القصر 
مع أقربائه وإخوانه » ويشاء القدر أرن يكون الملك غاضباً سقم 
المزاج حي نشل الرجل بين يديه » فأ يقتله م عتعذيبه عذابا ألما . 
قلما سمع أهله أمى الملك عادوا إلى المدينة قتجمع إلناس من حوهم 
وقصدوا القصر . وأمسى الشر عريان » ولم يكن من وسملة لإحماد 
الفتنة والقضاء على الشر » وانتهى الآام بقتل الملك . وتفرق اأناس 
من بعده أشتانا » وخريت المدينة . 

2 2 5 

فلنا قص رستين على تغولشاه قصة القرد الحكر., سأله لآى 
شىء قصدت لهذه القّصة ؟ فعرض رستين 5 ا بيرى ومأقد 
تستنبعه الخصومة التى شتها هذا عليه من فساد فى الأرض ء والقس 
من ملك أن مخليه من عمله ‏ فإن فى هذا العزل مصلحة الوطن . 
ولو أنه ثقيل على الملك ان يغعله . 
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قال تغ و لشاه : « لا تتحدئن عن هذا الآس فاق سآ كفيك شره 
ول تمض أيام حتى لقى بيرى حتفه مسموماً » . أما تغو لشاه ققد 
وهن عظمه » واشتعل بالشيس رأسه » واقتربت منه المسة رويداً 
روددآ حى اخترمته . 
ذو التاج يحمع عدة وعديدا وال موت يبطش بالالوف وحمدا 
(وأعقب تغواشاه ملوك ) إلى أن كان م دارا الثالث ؛ وتجمع 
الناس من كل حدب وصوب منئونه بالعرش الذى علاه . 
دول الزمان مناحس وسعود عود ذوى فيه وأورق عود 
فإن دارا ل يكن أهلا لهذا الملك العظم الذى ورثه عن أجداده : 
ولم يكن يعرف قدر الرجال » وقد نصب أخاً لييرى وزيراً له وم 
يفطن إلى القول المأنور : 
إذا حكتير للناس أهل ساسة 
فسوسوا كرام الناس بالرفق والبذل 
وسوسوا لثام الناس بالذل يصلحوا 
على الذل » إن الذل أصلم لانذل 
فلما وجد الوزير الجديد نفسه مسيطرا على الدولة » مسموع 
الكلمة فهاء أخذ يتتقم لآخيه من الآمراء والرؤساء الذين كانوا 
أصدقاء لرستين » ولم يكن أميناً فى نقل الآ خبار لدارا الثانت ‏ فاخن 
هذا بطش عن غضب عليه وزيره » فتقلبت عليه قلوب الناس , 
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وأضروا له العداوة ٠‏ وقل أغفل سان الاو لين 6 وعمل بدعه 
وزيره الجديد . 

فليا خرج الإسكندر يريد غزو إيران » ركب دارا « أبلق 
التدهور » وأمسك بيده عنان الكبرياء » فليا التقى بغازى بلاده ,» 
انقض عنه فوج من أنصاره . وانضى فوج آخر إلى عدوه ء ثم قتله 

2 0 

قال تنسر هلك طيرستان جشنسف شاه : 
بين وزيرين فها » يبرى ورستين ١‏ ومنذ مقتل دارا الثالك ونحن 
لانجد ملكا يم بلادنا جميعاً . واليوم وقد أتيم لاردشير أن 
يوحد وطننا ودينننا » فا أجدرك بالإسراع إليه » والمبايعة له. 
الفرقة والاتقساه”» . 

)١(‏ عن الترجة الفارسية لكتاب ابن المقفم « تقسر » » تر مينوى » طهران 
ص  »4‏ 8" . وقد لاحظ 103516806165 أن هذه القصة موجودة فى كتاب بنج 
كنترا السنسكريق النى هل ابن التقم عنه كتيلة ودمئة ( 451300006 ل3تننا0[ 
سنة ١8454‏ ص 5ه ) . وقد احتفظنا قدر الإمكان بالألفاظ العرمة وبأسات الشعر 
الى احفظ بها النس القارسى الكناب . 

وقد قلنا كتاب تنسر إلى المريمة » والقصة هذه النزجة ص ١ه‏ ل #ه ( كتاب 
تنسر » نرجة حى الحثاب » مطبعة مصر ء عام 64 ٠.) 1١92©‏ 
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ميسو 


كان رجل يكتب أسراره على ورقة . وكان يحانيه رجل آخر 
يتابع النظر فى الورقة » فتضايق الرجل وكتب : 

إن رجملا جاهلا بنظر فى ورقتى ويضطرى إلى ألا أكتب 
أسرارى . 

فغضب جاره وقال : 

_ إى ل أنظر فى ورقتك . 

فقال الرجل : 

5 وأنالم أكتب عنك شيا . 

( جامع الحكايات ) 


ايم 


ذهب درويش قققه . رث الثياب » إلى مجلس القضأة ‏ ليسمع 
مناظرة لم » وكان شغوفاً بالعم » با للشربعة . خلس فى الصف 
الأول» حتى حسن الإنصات ولا يفوته ثبىء . وأقبل كبير القضأة 
فرأى رجلا قبح المنظر , قذر الملبس » قد تقدم الصفوف واتخذ 
فى صدرها مكانا » فتهره متأففأ . وجاء المعرف ( الحاجب ) فخضب 
أكثر ما غضب سيدهء فأمسك بالرجل » وجذيه من كله , وأمره 
بالوقوف . وداح المعرف يؤنب الفقير الدرويش عيل ما اجتر 
من تخطى م رتبته واغتصب من مراتب الفقباء . أفيرق أى رجل 
إلى الصدر ؟ أليس الناس درجات » وأنهم بالفضل والقدر يتفاوتون 
كرامة ورتبة ؟ وكيف يسوغ عاقل لئفسه أن بجحل منها أسدأ وم 
يعط مخالب الآسود ؟ وظل المعرف يكيل اللوم للرجل » ساخرا 
منه » هازثاً به » حتى تعب من كثرة ما تكلم . وا كتنى يما لق 
الدرويش من خجل » وما أنزل به من عقوبة التقريع ٠‏ 

أما الدرويش ققد نظر إلى القاضى ومعرّفه متأوهاً زفرات 
كالنار تحترق وقد ترك مجلسه فى الصدر وذهب إلى آخر صف وجلس. 


08 


هبات أن بيط من عليائه من تأخر عن الصدر مجلسه » ومن 
أوف العزة لا خفضه أن يكون مجلسه المقعد الآخير . 

وجاء الفقباء فأخذوا يتحدثون ثم بدأ الجدل ينهم قا يعرضون 
له من القضايا ءكل يلق بحجته » ثم يستمع إلى رأى أصعابه . واشتد 
الجدل » وحتى وطيس التقاش ء وكثرت لم ؟ ولا نسل ! وامتدت 
الرقاب وصاحوا بلا وبنم . تحسيهم ديوك القدال قد مدت رقاها 
وحددت مناقيرها , ينقر بعضها بعضء وأعملت الها ليثخن كل 
خصمه يبالغ الجراح . تراه وقد أفقدثم الغضب وعبم » فكان 
بعضهم يترنح من الغيظ كأنه سكران » وبعضهم يضرب الآأرض 
بيديهكأن به مسا . 

وأدى هم الجدل إلى قضية لم يحد أحد منهم خر جلها ولكنبم 
ظلوا يتجادلون لجاجاً » حّى التجت الأصوات . 


< اجا ©« 


فلما أيقن الدرويش أن القضاة قد أسقط فى أبدهم » وأنهم 
جميعاً قد يحزوا عن حل ما عرض لم » قام من الصف الآخير . 
ومشى مخترقاً الصفوف كأنه أسد العرين . فلما بلغ المنصة التفت إليهم 
وتال: يحبت لك ,اصناديد الشريعة وياعلياء الفقه والأصولإنكم 


نف 


لا تدعمون بالحجة ولك . ولكديم :تصايحون وتنفخون عروق 
رقاب . وما هكذا تساق البراهين » ولا هكذ تحل القضايا ٠‏ ثم 
عرض الدرويش أوضوع الجدل . فصال فيه وجالء فاقتنع القضأة 
برأيه » كأنه قد أمسك القل بيمينه ونقش به الحجج على قلو.هم . 

وأقبل الفقباء جمبعاً .ونون الدرويش بسعة عليه » وحدة ذ كآنه 
واستقامة منطقه » وجمال طبعه . وقد نظر إليه القاضى الذى تبره 
وطرده واستعان بالمعرف ليزيده تعزيراً » وقد خيل إليه أنه غارق 
فى الوحل لا يستطيع منه حرا كا ٠‏ ينها الدرويش يسوق حصان 
القول سباقاً إلى الممدان . 
: ونادى القاضى المعرف » م خلع ثوبه وعمامته » وبعث بهما 
معه . مع الإنعام والإجلال » إلى الدرويش .. معتذداً إليه بأنه 
لم يكن يعرف قدره فبدرت منه البادرة » سائلا العفو عن التقصر 
لآنه لم يقر مخدمته بنفسه ء آسفاً لآن يراه رث الملابس رقيق الحال » 
مع هذه المرتبة الرضعة من العل والخلق . 

وأقل المعرف فى لطف وخشوع وأدب جم فوضع ألعامة 
فوق رأس الدرويش . بمسكاً الآرب بيده ليعينه على لبسه . ولكن 
الدرويش دفع المعرف عن نفسه » وتزع العامة وأعطاه إياها قائلا : 

- اذهب إلى حيث جت ولا تضع فوق رأسى يد الغرور » 
إفى أخاف عل هذا الرأس أن ينوء بعبء عمامة قاضيك وقد لفت 


زوفن 


مخمسة أذرع من التهاش» اذهب فإنى أخاف على تفسى أن تملا غروراً 
إذا ما ليست العامة الكبيرة ولتيت ال لى أو الصدر الكبير » فأرى 
الناس صغاراً وقد يكرنون أ كبر منى فضلا ومكانة عند رلى . ماذا 
عبل من هأ.ه العامة ؟ 

وأى فرق يطرأ على الماء الزلال فى كأس من الذهب وضع 
أو فىكأس من الفخار ؟ 

إن العقل والحكمة أحب إلى رأسى من هذه العامة اميلة . 

إن العام لا يعتز بكبر رأسه وضخامة عمامته , فإن للقرع رأساً 
كبيراً لاعقل فيه . 

ونظر الدرويش إلى القاضى الذى :بره ققال : 

- لا ترقن رأسك عالياً لآانك ابست عامة كييرة » وتحليت 
بلحية طو يلة . الهامة من قطن » و اللحية كالحشيش ينبت ف الأرض . 
وليكن قدرك بقدر مالك من فضل » ولا تكوتن كزرحل اتخذ بين 
الكوا كب مكاناً عالراً»ء ولكنه نحس يؤذى الناس . 

ألم تعرف قصب الحصير. تراه طو يلا فإذا ذقته ل تجد سكراً فيه ؟ 

باصاحى : إقى لا أراك من ذوى الفضل لآن مائة عبد يسيرون 
من ورائك » إنما الفضل بالعم والخاق الكريم . 


( بستان ) 


ا 


م متو والحي 


سألوا الملك هرمز اذا سجنت وزراء أبيك : أرأيت منهم 
خطأ ؟ فقال : 

مارأيت منهم خطأ . ولكنى وجدت هيت قد بمكنت 
من قلوبهم » فهم تخافونتنى ولا يعتمدون على عبدى », نخشيتهم 
وأمرت بسجهم , عملا بقول الحكاء : 

خف عن مخاقك . ولو أنك قادر على قتل مائة مثله » 

ألم تر أن القطة فى يجرها تقلع عين الفر بمخلبها ؟ 

ولهذا تعض الحية رجل الراعى . فإنها تخثى أن يحطمها 
هذه الرجل . 


( حدلتان ) 
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ضاقت الدنيا فى وجه درويش » كأن ببحث عن قوته فلايجده 
إلا بشق النفس » ولكنه اليوم فى مسخبة لايحد منها مخرجاً » فلجأ 
إلى رجل من أثرياء بلده » وشكا إليه حاله » والعس منه العون, 
ولكن الثرى الخييث ل يرحمه ول يعطه ديناراً أو دانقاً مما أفاء الله 
عليه . وترلله يتلوى جوعا وألمأ . ولم يكتف الثرى بحرمان 
الدرويش من بعض ماله » بل إنه صرخ فى وجبه ونهره وطرده . 

وتحجب الدرويش من هذا الثرى الذى امتلاً بته ,الخيرات 
يضن عل الفقير بكسرة من خبز قفار يسد مها رمقه , كأنه لامخشى 
صروف الزمان . أوكأنه ضمن يتّاء المال . ولا وجد الثرى أن 
الدرويش يتمتم ويتباطاً فى الانصراف عنه » نادى خادمه وأمره 
يطرده شرطردة » فطرده فانصرف . 

وسارت ججلة الزمان ترفع وتخفض . وتدق وتقصى ء فإذا 
بالثرى الخييث يفقد ثروتة » ويصيح فقيراً لاعلك شروى نقير . 


١ا/ك‎ 


ويسى مزق الثياب , خاوى الوفاض » يستجدى عطف الناس 
ليأكل » وقد تبدم ببته فافترش الثرى والتحف الثريا ‏ وأخذ بلتفت 
إل من حو له لعله بجد من يعطف عليه وبرق له فيسد رمقه ‏ ويكسو 
عربه ) ويأو.ه من وهم الشمس بالهار ٠‏ ومن قارس اليرد بالليل . 
أما عبده الذى استعان به عل زجر الدرويش وطرده فإنه قد 
اضطر إلى ببعه فيا باع من أموال »وت اشتراه رجل ثرى كر.م 


مبسوط اليد » يسعده أن يحد ققيراً ذا مسغبة فبطعمه ءا السعك 
الفقير بمال يتمناه . 


وذات يوم وقف يباب قصر الترى فقير يلتمس لقمة » وقد 
بدا على مظهره ذلة الفقر وعضة الجوع . حتى إنه لم يكن قادراً على 
الوقوف مستنداً إلى رجليه » ورفع الفقير صوته مستجدياً فسمعه 
الثرى فأرسلغلامه بطعام ليطعم هذا السائل انحروم » وخترج الفلا 
يحمل أطباق الطعام ٠‏ فل يكد يقع نظره عليه حتى صاح متعجبأ من 
حكمة الله » وعاد إلى سيده وقد اغرورقت عننآه , فسأله سده عن 
سبب بكأنه فقَال : 

إن هذا الرجل الذى وقف عل ,باينا بد بده بالاستجداء 
ويطلي الإحسان , هو سدى الذى كان ملك من الذهب واألفضه 


١ إلا‎ 


ما لاعدد له » والذى كان ينفق عن سعة » ولكته كأن يه رالمسكين 
ولايطعمه ء فباهو ذا قد أذله الله وأذاقه مرارة الفّر والمسكنة : 
فأنى ينشد عندك ما يقبلغ به » فيا لظل الأيام وجور الزمان ١‏ فضحك 
السد وقال لغلامه : 

ليس هذا ظلا يابى فإن الزمان لايظل الناس , أليس هذا هو 
التاجر المتكبر الذى صصّر خده , ورفع بالغرور رأسه ء كأنه بريد 
أن يبلغ السماء . وأنا بان الدرويش الذى طرده من بابه وقد 
استعان بك يو متذعيل طردى و إذلالى ‏ هاهو ذانجلس ذلا حيث كنت 
فقد رضىالله عنى فأزال عنى الفمّر وأ: نعم على بنعمته الى ترى » و ألله 
يان إذا أغلق و ياك أ سل 
حرمان ء ويشق بالبوّس بعض السعداء , والمال يابنى وديعة » تنتقل 


من يد إلى بد ء فنها للسائل واحروم نصيب . 
( بستان ) 


١/8 


3 المعنىف . 

ظهر فى عبد أحد السلاطين رجل ادع النبوة قأمى السلطان 
بالقيض عليه وقتله . 

وبعد زمان ظبر رجل آخر فادعى الآلوهية » فلما عل السلطان 
بأمره » أمر باحضاره إله فسأله : 

كيف تجروٌ على ادعاء الألوهية , ألم تسمع أن رجلا ادعى 
النبوة مقتلناه © 
فقال الرجل : 
حسنا فعلت أها السلطان ‏ فإ ل أبعئه نأ ١‏ 

( عبيد الزا كانى ) 


1/4 


ن ستاحة الله ظ ظ 


سمحت أن رجلا . أيام عيبى عليه السلام 5 أمضى عيره 
ف الضلال والجبل » فأتلف حماته سدى . وقد كآن من سوء السيرة » 
وخبث الطوية » وقسوة القلب , بحيث مخجل منه [بليس . لم يكن 
يحد قلباً بأوى إليه , وقد امتلات رأسه بالمكر والجنون » وتشخمت 
بطنه بالا كل الحرام ٠‏ وتلوث ذيله بالفسق » حتى إن أسرته تدنست 
مخطاياه . ل يكن لهذا الرجل الفاسق قدم تسوقه إلى سواء السبيل » 
وإذا حضر مجلس نصح وتقوى بدا كأن فى آذانه وقراء وقد خشيه 
الناس و أ بغضومكا يبغضون السّة” اأسيئة . وقد أسل نفسه للووى 
والشهوة والإباحة: فل يقف فى طر بقه ثىء : ولا أقام وزناً لوازع ؛ 
إنه كأن يعبد نفسه ويقدس شبوته ء فكان يقعنى الليل سكراذا, 
والنهار عموراً . 

وأقبل عيسى عليه السلام من الوادى فدخل مقصورة العبادة » 
ورآه الرجل المستهتر » وقد أحاطت به هالة النبوة » فهره ما رأى » 
وأحس شيئاً يدفعه إلى عيسى ليطلب العفو من ربه » ويندم ويتوب 
عما فات . إن التقوى قد دخلت إلى قلب الرجل » وهو شاعر بما 


/ُْْ 


قدمت بدأه من أ ثام ٠‏ فهو نادم » كسيف اليال » نأك » بريد أن 
ستغفر ريه » عساه أن يغفر له . 

ودخل الرجل المقصورة » ذاريمى تحت قدى عيسى » وأجبش 
بالبكاء » وكليا حاول أن يتكلم خنقته العبرات ؛ حتى إذا هدأ نكل 
مستخفراً » طالباً ال حمة من رب العالمين . 

وكان فى الركن الآخر من المقصورة رجل عايد صالمء لا يترك 
صلاته ٠‏ ولا يتوانى عن الصوم » يقوم الليل ؛ إنه يعيد ريه أ ناء 
اللبل وأطراف النهارء وكان يعرف هذا الفاسق ‏ فلما رآه قد اجتراً 
على دخول المقصورة » وأخذ يتوسل ويذرف الدمع » تأفف من 
السماح مثله يدخول بيوت الله » ومشاركة الصالحين فى مأوامم . 
قأخد الرجل الصاح يشتم الفاسق وبدعو ريه ألا بجعله معه بوم 
الحساب »ء فإنه لا يقوى عبل رؤياأه أو صحبته . 

وأيصر عسى اذا الوحى , وقد بعثه « جليل الصفات ء مقبلا 
عله يقول : 

ياعيسى لا يغضبنك الرجل قد أمضى عمره فى الفسق » وأق 
اليوم إلى عتباتك يطلب العفو والنفران . إنه قد بى ندم وحسرة 
على ما أذنب » وأنه سيمشى بعد اليوم على صراط مستقم . 

ياعيسى لا تسمعن العايد الصالم » إنه يتقدم إلى ربه فى كبرياء » 
معتمداً عبل أنه أمعنى عمره مطيعا لربه . 


م4١‎ 


باعسى » إن العجز والمسكنة والذلة على عتبة الله خير من 
الطاعة والعبادة والاعتداد بالنفس . إن الله لا حب كل عمال مور , 
وإن دعاء الرجلين : الفاسق » والصالح مقبول عند ربك عل السواءء 
ولو أن هذا عالل » وذاك جاهل . 

ياعسى إن الفاسق قد أتاق متضرعا باكيا لآنه أضاع أيامه 
سدىء وأنا أقبل عثرة من أتاق ذللا كسير الفؤاد ء ولقدغفرت 
له سيئاته » وسأجعل له الفردوس تزلا . 

يأعسى » قل للعايد :.لا بجزع من صحبة الفاسق يوم القيامة ؟ 
يومئذ لن يرى فيه عارا ؟ فإنى مدخل الفاسق الجن » وملق بالعابد 
فى اانار ؟ لآن الول قد امتلاً قلبه دماً من حزنه وأسفه على ما قدم 
من ذذوب ٠‏ وللآن الثاى قد عد عيل تقواه الآمل فى الجنة , خجاء 
متكيراً , و*بغضاً للمشكيرين . ليس من الخير أن يعبد الرجل ربه 
فبحسب نفسه من الصا حين , ويعلو عيل من لا يعيد الله . والرجل 
الح رلا.يفخري رجو لته. فلي سكل فا رس ماهرقادراً عل اللعب بالكرة . 

:ا عسى » قل للعايد : إنه مغزور » وقد ظن عقله من الفستق » 
والحق إنه من البصل » قشر على قشر . قل له ليستغفر ريه ٠‏ فإن 
مأ قدم من طاعة . وما أدى من عبادة ٠‏ ليس ننافعه اليوم . إنه 
لن يحى تمرة من طول عبادته » لانه أطاع ربه وأذى الناس. 

إن مذنباً نخاف ربه ا يياهى يعبادته . 

( بستان ) 
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َي ضبييت إبراهمم | 


مط أسبوع لم حضر مأدبته أحد من أبناء السبيل » وكان إبراهيم 
لايستطيع أن يتتاول طعام الصباح حتى يحض رأحد الغةراء فيشاركه 
طعامه . عفرج من بيته وأخذ ينظر إلى كل جبة من أطراف 
الوادى حيّ رأى رجلا فى الصحراء : طويلا كالصفصاف » وقد 
اشتعل رأسه شيا كآن الكبر قدكساه ثلجه . 

ونادى إبراهم عار السبيل فليا أقبل عليه حيأه ورحب به . 
مضيفته . وأقبل الخدم فأجلسوا الرجل فى مكانه من المائدة بالتجلة 
والتكريم . فلما اكتمل المع وأخذكل مكانه » بدأوا بذكر اسم 
الله ا رحمن الرحيم . ولكن الضيف لم يذكر الإسم الآجل . 

وتصجب إبراهيم من الشبيخ الكبير لايذكر أمم ريه قبل أذيضع 
الخيرق فه , فسأله لماذا ل يشعلا يفعلالشيوخ فى[ خلاصو إعان . 
فقال الرجل : إلى لا أستطيع أنأعل شيا لم أسمع عنه من سدنة 


بدت النار . 


قينا 


فأدرك إبراهيم أن ضيفه مجوسى من عبدة النار » فاستولى 
عليه الغضب وأمسك بالرجل فرفعه من مكانه وطرده 6 حرصاً 
منه عيل ألا شارك الاتقساء أكلهم . 


5 0ت 


فبعث الله جبريل إلى إبراهيم يقول له : 

بلإبراهيم لقد تحملت هذا الشبيخ ومنحته الحياة والقوت مائة 
سنة ول قستطع أنت تتحمله لحظة واحدة؟ 

باإبراهيم إذا كان الششيخ يسجد لانار فا بالك أنت تكف اليد 
التى بسطتها لك بالجود؟ 


( بستان ) 


15 


دولة الظام 


أ ملك بقتل رجل برىء ء فلما حان وقت التنفيذ قال 
الرجل للملك : 


يامو لاى لافسع لإيذاء ففسك بسورة من الغضب على عبدك . 
فسأله الملك ماذا قصد . ذال : 
سأتأثر بقتلك إياى لمظة من ساعة » وسييق إممك حتى قيام 
الساعة . 
فأعب املك بنصحه وعقا عنه . 
«ه طخطلتعان » 


ا 


هل ارازي والأيل/ل 

مض الأمير منصور بن وح مرضآ أزمن حى أقعده وبجز 
الاطباء عن مداواته » فأرسل رسولا بدعو عمد بن زكرا الرازى 
ليعالجه » وجاء الرازى حتى نب رجي<ون » ولكنه عندما بلغ شاطته 
ورأى ماءه» قال : أنا لا أركب السفينة» ققد قال|نهتعالى: « لاتلقو | 
بأيديك إلى التها-كة» ؛ فليس من الحكنة أن يركب الإسان الأ خطار 
مختاراً . ثم صنف كتابه « المنصورى » ف الفترة بين رجوع رسول 
الأمير إلى مخارى وعودته منها » ثم سليه إليه وقال : أناهفذا 
الكتاب » وسترى فيه مقصودك » ولا حاجة لك فى . 


فليا وصل الكتاب للأمير غضب ثم أرسل له ألف دينار 
وحصاناً خاصاً بعدته وقال لرسله : ترفقوا به فإن ل يحد الرفق معه 
قيدوا يديه ورجليه وأجلسوه فى السفينة واعيروا . فعمل الرسل 
برأى الآمير . ولكن الرفق لم يؤثر ف الرازى ٠‏ فأوثقوه وأركبوه 
السفينة وعبروا . م فكوا قيده » وقدموا له الجنيبة بعدتها فركها » 
هادىء الطيع : واتجه نحو تخارى . فقالوا له : إنا خفنا أن تخاصمنا 
بعد أن نعبر النبر ونفك قبدك , ولكنالم ئر منك ضجرا أو ضيق 


كرا 


صدر . فقال : إفى أغرف أن عشرين ألف رجل بعيرون حون 
كل عام ولايغرقون» وأنا أيضأ لا أغرق إذا عبرت » ولكن من 
الجائز أن أغرق » فإذا غرقت فسيقال حتى بوم القمامة كان عمد بن 
زكريا أبله إذ ركب السفينة مخاراً فغرق » فأكون من الملومين 
لا من المعذورين . 

ولما بلغ الرازى يخارى دحل عليه لآمير وتقابلا ‏ 3 دا 
الطبيب العلاج ويذل فيه جهده ولكن بلاجدوى . فدخل يوماً عند 
الآمير وقال: « غداً سأجرب علاجا آخر » وسيخرج من أجل 
هذا العلاج الحصان كذا والبغل كذا ء » وهاتان الدابتان معروقتان 
بالسرعة » فإنهما يقطعان أربعين فر سخاً فى الليلة . 

وفى اليوم التالى حمل الآمير إلى حمام تبر موليان » ووضع 
الحصان والبغل خارج مام معدين ومشدودين مع غلام الرازى . 
لم سمح لاحد من خدم الأمير وحشمه يدخولالخام . ثم أجلس 
الرازى| لأامير وسط الجام وصي عليه ماء فاتر . "م أعد له شرابا وذاقه 
م سقاه إياه » وأبقاه زمنا ليقيم للأاخلاط أن تنضج فى مفاصله 
ثم ذهب فلبس ثوبه وعاد ذوقف أمام الآمير موجها له أقبح الشتم 
« ياكذا وكذا لقد أمرت بقندى وإلقاق فى السفينة وتهديد حاق 
فإذا لم أجرك عل هذا بإزهاق روحك فاق لا أكون ابن زكرباء 

فخصب الأمير اية الغضب » ونهض عل ركيتقبه وهو فى مكانه: 
غُرد عليه الرازى سكيناً وأوسعه إهانة » قتهض الأمير واتفاً : 


/ا3م/1 


وخرج من انام . ثم ركب الحصان وركب غلامه البغل واتجها نحو 
جبحون فعبرأه عند صلاة العصر ء وأحنا السير إلى أن بلغا مرو . 
ومنباكتب الرازى خطابا للأمير قال فيه : 

م أطال أثله حأة الآمير صحيح الجسم تَأفذ الرأى 5 بدأأت 
العلاج ويذلت كل ما فى الطاقة » فرأيت حرارة غريزية مع ضعف 
تام وأن العلاج الطبيعى قد يطول » فعدلت عنه و أت للعلاج 
النفسااق » ملت مولاى إلى الخام وناولته الشربة وتركته حى 
تنضج الاخلاط نضبأ تامأ ' ثم أثرت غضبه حتى يساعد الخضب 
فى إذكاء الحرارة الغريزية فتقوى وتحلل هذ ذه الاخلاط المتزايدة : 
وبعد هذا لم يكن من الصواب أن أبق لأقايل الآمير . 

وعندما :بض الآمير على رجليه وخرج الطبيب فامتطى جواده 
فعرف الأمير قصد الرازى من سلولة . 

وخرج الآمير ماشياً من الخام . وذاع الخبر فى المدينة » ثم 
طن للعر وال الاي اا 
وسل الآمير الخطاب الذىكتبه سسده : ٠‏ فقرأه أ الآميرء * “م أمر 


با خلع والصلات للرازى . 
( جبار مقاله ) 
كيخا 


رأى أحد الصالمين فى المنام ملكأ فى الجنة وزاهداً فى النار. 
فسأ ل كىف كان ذلك ؟ فقيل له : 
دحل الملك الجنة لحيه الدراوش . ودخل الزاهد النار لتقريه 


من الملوك . 
( حلنان ) 
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أذ رواء شرك لإلصن 


مض ملك مرضأ مستعصياً » واجتمع أطياء الونان لعلاجه 
فلم بروا دواء له غير كبد آدى ذى صفات خاصة ء فلا عرف الملك 
هذا أمى بالبحث عن الإنسان المطلوب » فاجتبد رجال الحكومة 
حتى عتروا عل ابن دهقان توفرت فيه شروط الاطباء 

وبعث الملك لوالدى الف وحددتبهما عن الآمر وأجزل لما 
العطاء , فقيلا قتل ولدهما ليأكل الملك كيده ليش . 

ونادى الملك القاضى وسأله إذا كان حلالا قتل نفس يغير نفس 
ولكن اليتداوى الملك بكبدها , فأفتى القاضى بأن قتل أحد الرعية 
ليأكل الملك كيده ليشن , حلال . 

وجىء بالغلام ليذحوه ذيح الشاة » وكان الملك مطلا عليه : 
فرأى الغلام بنظر إلى جلاده ثم يرفع عيفيه إلى السماء ويبتسم . 

فأسرع الملك نحو الفتى وسأله : ماذا أضحكك وقد أشرفت 
عل الملاك ؟ 

ققال الفى * 

إن عل الوالدين أن برحما فلذة كيدهما » وإن عل القاضى أن 


1 


يعدل؟فى قضائه » وإن عل الملك أن يعفو . وقد رأيت أيوىء غرهما 
حطام الدنيا فسلاك روحى » وسألت القاضى عفشيك » ولم خش 
ربهء فأحل لك دى . وأنت ياسدى رأيت شفاءك فى إزهاق 
روحى فأمرت بقتل » فل أر ملجأ لى غير ربى فرفعت رأمى إلبه 
راضيا بقضائه . 
فتأثر الملك من قول الفتى وبى » وقال : لان أموت مريضاً 
خير من قتل نفس زكية ء ثم أخذ الفتى فقبله وأجزل له العطاء . 
قالوأ : ول عض عل هذا أسبوع حتى برىء الملك من علته . 
( كلتان ) 


64١ 


سثل حاتم الطاق : أرأيت روعت أن رجو عل مامك؟ 
قال نم » فرت يوم أدبن جملا ء “م خرجت مع جماعة من 
أمراء العروب إلى الصحراء » فرأيت حطايا ممع الحطب الحم 
فوق ظبره » فسألته : لماذا لم تذهب إلى بيت حاتم فقد اجتمع القوم 
حول معاطه ؟ ققال الخطان : ' 

إن من يكسب خيزه من عمله لايتحمل منة حاتم الطاقى . 

فأدركت أن هذا الحطاب أعيل همة مى . 


( كنتان ) 


نحل 


ف اشتاصبي | 


ذهب وزبر إلى ذو التون» قدس سره وطلب منه العون 
قائلا : إنى أقوم بخدمة الملك ليل نهار » آمل” فى خيره خائف من 


بطشه . 
قبى ذو النون وقال : 
لو خشيت الله خشيتك الملك لكتت من الصديقين . 
( كذدئن ) 
احلا 


١ 


2 الدروسق واللات 


اقترب أجل أحد الملوك » ولم يكن له وارث , فأوصى بأن 
أول رجل يدخل المدبنة صباح هرته دولى ويرق العرش وتفوض 
إليه أمور المملكة . 

فاتفق أن أول داخل ف المدينة صبيحة موت الملك درويش 
كأن يقتات عا جود عليه الناس به من لقم » وكان بليس رداء خاطه 
بها جمع من خرق » فنفذ أركان الدولة وصية الملك , فأليسوه التاج 
وسامره مقاليد الملك . 

وبق الدرويش يسوس أمور الدؤلة زمنأ حتىخرج عليه بعض 
الأمراء وثار عله الملوك م نكل الأطراف » واتفقت كللة الجند 
والرعية عبلى خلعه . 

وبنما الملك الدرويش فى كدر مما أصاب فكره من النشتيت 
بسبب الملك جاءه صديق له قديم ء من أيام الفقر والنسول » فرأى 
صاحبه قد علا العرش وعلى رأسه تاج , فقال له : 

امد لله رفع درجتك وجعل لك حظأ عظها » فأخرج من 


1 


الشوك زهرتك » ومن الحصى رجليك » وربعك على العرش ء فإن 
مع العسر يسراً . 

قال الدروش الملك : 

ياصاحى » إن دعاك ظاهرى لتهنئى فإنى بالعزاء جدير » فإلى 
حين عرفت »لم أكن أفكر فى غير كسرة من خبز أسد بها رمق 
أما اليوم فى أفكر فى هذه الدنيا الى ثارت على » تريد أن 


تعصف فى . ١‏ 5 


الاك والزاهد 
رأى ملك زاهداً فسأله : ألا تذكرق أبداً 3 
قال الزاهد : 


أجل . أذكرك كا نسيت رى ء. . 


احعراة د 


5 


لا قصنرالعهالايران 


حرقش حككاوياق 

حدثتك يامولاى عن إيران أيام جمشيد وكيف ازدهرت 
الحياة فها بفضل ما لقى الناس من عدل هذا الملك وحبه ليلده وعلله 
على الهوض بها وإسعاد أهلبا » والررم أحدثك عبا كان من أمىه 
بعد أن بلغ الغاية فى السمو والسلطان » فإنه لا رأى الناس مقيلة 
عليه » تحبه و تؤثره وتلتف من حوله » طغى وبتى وتكبر , ورأى 
نفسه بشراً فوق البشر ء فادعى الألوهة وأمى الناس بأن يصنعوأ 
الغاثئل من رمه وأن يعبدوها . وكان فى إبران وقتذاك ثلائة أديان 
دين الملوك ودين الشعب ودين قبلة المغان (المجوس ) ء قل يلق رأى 
الملك جمعيد قبولا من إحدى هذه الطوائف ٠‏ وثاروا جميءاً عليه : 
وعملوا عل خلعه . 

وكان حوارم » فى بلاد حمير , ملك عر لى عظيم »كانت أخاره 
تسير فى إبران, فعجب أهليا بعدله » واستقامته » وحسن سيره 
فى دعيته » وكان التجار يفدون من حمير عبل إيران فيقصون على 
أهلبا من عظمة مرداس , وحب الأعراب له . ماكان يقربه من 
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قلوب الإيرانيين وبمكن له فى قلوجم » وكانوا ينتقلون من إيران 
إلى بلاد حمير فيتحدثون فها عن جور ججمشيد » و بغيه » وغروره ؛ 
ومخاولته قهر الفرس غيل عبادة تماثيله » وكيف أن الشعب ثائر عليه 
خالع له . فيجيش صدر مرداس بالرغبة فى غزو هذه البلاد لينشر 
فها الآمن » والعدل » وليتيح لاناس فها أن يكونوا أحراراً فى 
اعتناق الدين الذى تحيون . 


وأستعان الإيرانيون يعرداس ملك حمير . وسعى عظاوٌثم ليه 
يبغون منه العون » ويفوضون إليه الآمر . ولم يكن مرداس غريراً 
عن إيران ٠‏ فهو زوج أخت جمشيد » وولده الذى يليه فى الحم 
يعتبر من أأبناء بنات الإيرانبين ؛ ولذا فإن جيوشه قو بلت بالترحيب 
فق إيرأن ؛ وذهيت جبود ججمشيد فى الدفاع عن نفسه عبثا 25 
جنده فريسة الجيش الغزاة العرب ؛ فاضطر أن هرب إلى الهند 
ومنها إلى الصين » وتعقبه رجال الغزأة فقبضوا عليه وسيق إلى إيران 
فأمر الملك » بقطعه تصفين بعظ عه : 


للع رن 


وإذن ققد أصبح ملك حمير ملكا على إيرأن : وخرجت الجيوش 
العر به من الصحراء إلى بلاد ذات مدنة وعمران « وانتقلت حاة 
العرب من البداوة الساذجة أأسهلة إل الحضارة المترفة المعقدة » 
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وأصبح ولى عبد الدولة . ببورسب ٠‏ ينعم فى العاصمتين » العربية 
والفارسة : نعما لى يتعم لآ بناء كثير من الماوك . 

واتسع مجال اللعب واللبو أمام بيورسب »ء ف رأى فيه الششيطان 
ضالتهء لإفساد أمور الناس والبطش بهم ٠»‏ خفيل إليه أن يستعجل 
هذا الملك العظي الذى لن يتاح ليه إلا إذا مات أبوه ؛ وصور له أناه 
أنانياً » لا حب له الخير . وماذا لو تزل له هذا الوالد عن جزء من 
هذه الدولة الواسعة » التى لا >م ملك فى العالم دولة فى عظمتها 
واتساعبا » وماذا لو أتاح له بعض مزايا الملك5 يفعل سار الملوك 
مع أبناتهم » ثم إن الآمور تسير على غير ما ينبغى أن ت-كون عليه » 
فهذا ملك عرى لا يتجرى فى عروقه دماء ملوك الفرس » فبو 
لا يعرف طباعهم » ولاحس إحساسهم . ولذا فإنه لايحسن حكنهم 
ودعايتهم ؛ وأما بيورسب فبو تصف فارسى » هو اين ملك حمير من 
أخت ملك إيران » فهو إذن أولى من أببه كم إيران . 


وأخذ الثشيطان بوسوس لصاحبه حتى صور إليه أنه تادر على 
التخلص من أبيه » ليل هذا العرش العظي » وما أيسر بلوغ هذه 
الأمنية » إنها لا تزيد على ضربة مسيف من فى في ريعان الششباب إلى 
شيخ بلغ من عمره عتيأ . 

وفى ساعة من ساعات الشر وأأشبوة » أمسك يبورسب سيغفه » 
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ودخل على أببه الشيخ . ول تكن إلا ضربة واحدة » أمقطفت 

وصار ببورسب ملك حمير وإيران. 

+ + + 

ومضت السنون الآولى من م بيررسب فى هلدوء ودعة ؛ 
فإن أحدا من الناس لم يكن يعرف أنه قتل أباه ليخلفه » ولكنهم 
يعرفون أن الجرش قد آل إليه » وأنه ابن إحدى بنات ماوكهم » 
فهو إيراق مثلبم » وكانوا به فرحين . 

ولكن الشيطان ل يترك صديقه الحظة واحدة » وما كان يقوده 
خير إلا لبسته لشر أعظم , ٠‏ فبو يمل عليه من الحكة ما برفعه فى 
أعين النا س »ء وهو بهىء له من الخير ما.يزيده تقرباً إليه وإعاباً به 
كيل لقا هووة طادناض ىو ان موريس نيا يحب الاكل 
ويعنى بأصناف الطعام » فكان الشيطان يقدم له كل ؛ يوم ما أذ منه 
وطاب » ما أطلق لسان ببورسب بالثناء عليه .. وكان إذا سأل هذا 
الطباح الماهر عن أمر أجابه يحكة 9 اسان الماك بالشكر 
والإعجاب » وكلءا.حاول بيورسب أن يكافء هذا الشاب بالمال أنى 
وامتنع وقال إن رضاء الملك 'روته وذخيرته فى الحياة . . 


قآل ييورسب : 


20 


ولكنى أريد أن أكاقك على ما أرى من حسن صناعتك 
ورائع تفكيرك وجميل نصحك , ذاطلب ما شئت مادمت 
لا تريد المال . 

إن وجودى بجانب مولاى هر خير ما أمنى » وإذ أتاح لى 
الملك أن أطلب ما أشاء فإنى ألقس منه أن يتيم لعبده أن يقبل 
مأ إن متكبنه .. 

وقبل الملك وأقدم اللثسطان فقبله بين منكبيه واختق فل 
بره أحد . 

ونظر ببورسب حو له ليرى هذا الطباخ المأهر فل قف له على 
أثر ء وبنها هر فى حيرة من اختفائه إذا به بحس حركة بين منكبيه : 
وإذا حتين خحيشين قد نا حمث كانت قبلة الطباح .. وجىء 
بالأطباء من كل مكان فأشاروا بقطع الحيتين فقطعتا ثم نبا من 
جددد أشد هولا وأكثر فتكا نما كاتا » وكليا قطعتا ظهر تا من جديد 
أكير حجا وأقبح شرا . . وحار الأطباء ثم تشاوروا ورأوا أن 
رق يحكم من بلاد ونان اختص بعلاج مااستعصى من الأمراض . 
قحا الحكي ورأى المللك والثعبانين فقال : هذا شر عظي » وإذا 
شاء املك أن يعيش فعله أن يكفل لذين التعبانين الغذاء » وهما 
لا بأكلان غير أدمغة البشر .. 


اخ انية 


وأقض الفزع مضجع الملك بيورسب ٠‏ وأدرك عاقبته إذا 
هو سار فى تمتل الناس ليغذى الثعبانين بأدمغتهم » ونادى المنجمين 
يسألم عن المصير . -خذروه جميعاً من طفل صغير من نسل الكيانيين 
يشب فبتتزع منه املك » فأخذ بيورسب فى تقتيل أفراد الكبانين 
ليفرغ منهم ومن نسلبم » وكان من هؤلاء شاب ذ 5 الفؤاد , 
راجح الفكر . اجتمعت فيه الصفات التى بحها الناس فى ما وكيم , 
وكان العظلاء >جتمعون عنده » ويتشاورون فيما ينبغى أن يعمل 
ليخلصوا بلادثم من <كى العرب ٠‏ وليولوا عليهم ملكا من أنفسهم 
بدل هدا الملك الذى أطلتوا عليه لقب التنين « أزدهاك_الضحاك » 
والذى يقتل أبناءم فى غير رحمة أو شفقة ليط ثعبانيه بأدمغتهم . 


ووقع هذا الشاب فى د رجالبدورسس فأخذوه وتتلوه وقدموا 
رأسه غذاء للثعيانين . وكان له طفل صغير سمه أفريدون » فخشيت 
أمه أن يصيبه ما أصاب أنه » فأودعته سراً عندأحد الموايذة ليرعاه ؛ 
فل يكد امريد برى الطفل حتى أخبر أمه بأن سيكون له شأن كبير 
وسيئول إليه عرش إبران . وجد بيورسب ف طلب هذا الطفل 
وهو يبحث عن نسل الكياننين » ولكن أمه استطاعت أن تتقله 
إلى بلاد الحند » فظل با إلى أن أصبم شابا قوياً » وعيئا ذهيت 
جهود بمورسب للعةور عليه . 


ين 


ولما اكتملت فتوة هذا الشاب أخذ سأل صاحيه الذى نشأ 
عنده , ويلح عليه فى ااسؤال . ٠‏ إلى أن عرف أنه من نسل الكيانين 
وأن ببررسب قتل أناه » و أن أمه هر بته م إيران إلى الحند حتى 
لا ممتد إليه يد الملك الظالم فيطع, دماغه التعبانين الاذين افنيا شباب 
إيران وزهرة أهلبا | .. ولم يستطع الفى صيرآ بعد الذى سمع , 
وأعد عدته ليسافر إلى إيران » فيدقع الشر عنها ء ويقتل هذا الملك 
الظالم » ويعيد الاستقلال إلى بلاده » وجلس على عرشها ليصلح 
أمرها » ويعمد إللها ما كانت عليه من عظمة وجلال . 

فليا بلغ إيرآن قابلته أمه خدثا بما عل واستزادها فزادته علدا 
وأسرته » و بأحوال بلاده ( وخبأته فى مكان أمين اتظاراً لسنوح 
الفرصة » فتوارى أفريدون عن الانظار إلى حين . 
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وكآن فى المدائن حداد إسمه . حكاوه» كأن فقيراً بيعول أسرة 
كبيرة » وكآن له ولدان ساعداته فى حانوته الصغير » خاء اعوان 
الملك وأخنوا الإين الأكبر فقتلوه » خلس الرجل حزيناً صابراً على 
ما أصابه وداعاً ر بله ألا بأقى دور ولده الئاق ع يكون الضحاك 
قد هلك فيخلص الولد من اموت . وفى صباح اليوم التالى جاء الجند 
فساقوا ابنه الآخر لقتلوه » فنفد صير الرجل » وسار جزوعا 
إلى بلاط بمورسب ء فاقتحمه غير مستأذن فلما دخل وجد الملك 


اوم 


وعبل كتفيه الثعيانان ومن حوله جاعة من العلماء حررون عضرا 
يشبدون فيه بأن الملك براعى الرعية بالرفق والحسى ٠‏ وأنه يقَمم 
العدل بين الناس , ولا يظل منهم أحداً , فرفع ه حكاوه , الحداد 
صوتهء شاكا حاله , ققد أخزوا ابنه الأكير وقتلوه «الامس 
واليوم عادوا فأخذوا الولد الثاى , فرق قلب الملك له » وأمر 
ياطلاق سراح الولد ونظر العلماء إلى حكاوه - وشرالناس عالم 
بلاخلق- وطليوا إليه أنيشهد بعطف الملك على رعاياه» واسماعه 
لشكو اث » وتحقيق العدل يينهم: ورفع الظرعتهم ١‏ وليكد ,حكاره.. 
يسمع هذا الكلام حتّى استشاط غضبا » ولم يستطع أن يكظ غيظه 
فأخوز الحضر من بد كير العلماء ومزقه ورى به فى وجبه وهتيف 
بسقوط يبورسب . 

وخرج من القصر مسرعا وهو ينادى بسقوط الظل » فالتتف 
الناس من حوله وساروا وراءه حتى بلغ ذكانه وهناك وجد اجمع 
قدكثر . فأخذ الخرقة الى يلفبا على وسطه ليتق بها شواظ ااثار 
ورفعها وأخذ ينادى باستقلال إيران وبسقوط بيورسب وبالدعوة 
إلى أفر.دون » وسارت الخاهير من ورائه تؤهه وتبتف وراءه . 
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وبلغ الخبر أفريدون , فخرج من مكينه » وسار إلى حيث 


قا 


الجاهير متجمعة حول «وحكاوه. : فنادوا به ملكا علهم وسارو| معه 
إلى قصر ببورسب فقيضوا عليه » وقبدوه » ورموه فوق جبل 
دماوند » يشق إلى أن يقعنى عليه التعبانان . 

ومنذ هذا اليوم اتذملوك إيران هذه الخرقة علما لل » وسموها 
العر ااحكاوياق , نسبة إلى حكاوه الحداد » وزينوها باللآلىء 
والجواهر وكاتت أنفس ما يعتز به ملوكها . 


سي 


سئمت صمبة أصدقاق فى دمشق . فوليت وجبى شطر صخراء 
القدس , أضرب فها خبط عشواء » فوقعت أسيراً فى بد الفرتج » 
وأودعوق خندقا مع الوود ؛ وأخذت أعمل معبم فى الطان » فر 
فى صديق قد من رؤساء حلب فعرةن وسألى عما حل فى . 

فقلت : خرجت أبتغى وجه رفى فرماق الزمان مع هؤلاء 
الناس» وإنه لير لى أن أعيش ببن أصدقاتى فى السجن من أن 
أعيش حراً مع هؤلاء القوم فى البستان . 

فرق قلبه لى وافتداق بعشرة دنانير وأخذق معه إلى حلب . 

وكان لهذا الصديق بنت فعقد لى علها بصداق ماثة ديار ,» 
وكانت هذه البتنت سكة الخلق : قاسبة الطبع » وطالما حملت من 
عنفبا وغلظتها » ذات بوم تطاولت عيل قائلة : 

ألمت أنت الذى اشتراك أى بعشرة دنازير من أسر الف رتح . 

قلت : يل يا سيدق اشتراق أبوك من الفرنحج بعشرة دتانير 
وسلمى إليك أسيراً بعائة دينار مثلى كثل الشاة أنجاها الرجل من 
الذئف فى الصباح » وأجرى علل رقيتها السكين فى المساء . 

( كان ) 


5 امرك إلغلاً) العربر 

ركب ملك سفينة » وكان فى هذه السفينة غلام لم ير البحر من 
بدأ الغلام ببى ويصيح وارتعدت فرائصه , وحاول رجال الحاشية 
أن هدئوا من روعه فل يفلحوا » بل ازداد عويله . فغضب املك 
من صرأخه » وحار الرجال فى إسكاته . 
فرجاه الملك أن يفعل » فأمى الحكي يإلقاء الغلام فى الماء ثم امسا كد 
وق اضر ابه ورفعه للسفيئة « عدة مرات » فكأن الغلام سرك 
الدفة كلا ألق قَْ الى 
فرقعوه فأتجحوه من الغرق . 

وآخر هرة رفعوأ الفتّى وتركوه خرى إلى زاوءة فق السفينة 
وجلس صامتا هادا فسر الملك من تدبير الحكي وسأله الحكمة 
فى سكوته ؟ وقال : 

إنه ل يكن قد ذاق محنة الغرق حتى يعرف قدر سلامة السفينة » 
والصحة يا مو لاى تاج على رءوس الآصحاء لايعرفه إلا المرضى . 

ه حكلتان » 


» وتحمد الله إذ أمسكوه من شعر رأسه 


1 ؟ 


هلك الأمراشةٌ والطبييب 


مرض أحد أمراء البوهبين بالملاخوليا ء عخيل إليه أنه بقرة , 
وكان يصيم على كل من يرى من أصمايه وحاشيته : ١‏ أذحوف فإن 
لم من حى هريسة طببة » ؛ وبلغ به المرض إلى حد أنه امتنع 
عن الطعام » ويح الآطباء عن معالجته . 

وكان ابن سينا فى ذلك الوقت وزيراً , فالقسوا منه أن يذهب 
أعالجة الآمير المريض »ء وقصوا عله قصته » فقال : بشروا الآمير 
بأن القصاب آت لذيحه . فلما سمع الأمير بهذا سر سررواً عظما . 
ودخل ابن سينا ومعه رجلان» وسأل : أبن البقرة التى جت لذنحبا ؟ 
فلما سمعه الآمير » قلد خوار البقّر » فأمر حمله فى وسط ساحة القصر 
معقيده وإلقائه على الارض» ول بكد المريض يسمع هذا حتى جرى 
إلى وسط الساحه ونام عبل جنبه الآيمن قأوثقوا رجليه بشدة ؛ وجاء 
الطبيب فسن السكين سنأ » ثم جلس ووضع يده على جنب المريض » 
كا يفعل القصابون » *م قال : « يالا من بآرة هزيلة » إنه لاحل 
ذيحها . اعلفوها حتى تسمن فنأق وندحبا » ؛ ثم أمر يفض وثاقه 
وانصرف من أمامه . 


ريكلا 


ونصم أقاريه بأن يكثروا يمن تغذيته » وأن يغبموه أن عليه 
أن يأكل كتير ليسمن حت يحل ذيحه ٠‏ فأقيل الآمير البقرة 
على الطعام كالهم » ودسوا له معه ما وصف أبن سينا من 
الدواء » فشن . 


( جبار مقاله ) 


4 
4 


الرزق الكلال 

كان تاجر ظالم يشترى من الفقراء بالعّن البخس ويديع للناس 
بفاحش الأامان , فر به رجل صالح وزجره قائلا : 

أثعبان أنت تلدغ كل من ترى» أم بومة أنت تؤذن بالخراب . 
خف من قضاء ربك إن رأيتنا تحمل بغيك ولا تعلون على الناس 


فخضب الناجر الظالم من هذأ الهول 1 وأخذته العزة الاثم 6 
ول جب . 


وذات ليلة طارت شرارة من مطبخه فسقطت فى مخزن الحطب 
فاشتعل وأحرق ببته وأمواله عخرج وجلس فوق كومة من 
الرماد 0" 
ومر الرجل الصالح فسمعه يبى ويقساءل من أين جاءت الش رأرة 
التى أشعلت النار ولم تبق شيأ فى الديار , فأجايه الرجل الصالح : 
إنها جاءت من قلوب الفقراء امحترقة با أخى . 
( كلتان ) 


١ 


أودع رجل صديقا له ماثة من من الحديد ثم سافرء فلماعاد 
من السفر طلب أماته » وكان صاحه قد بددها ء فاعتذر له بأنه 
وضع الحديد فى ركن بالمتزل قأحاطت به الفيران فأ كاته ولم نبق 
منه شيئا . فتعجب الرجل ونظر لصاحبه ول ينبس يبنت شفة. 

وفى اليوم التالى جاء إلى صديقه وقال : إى عازم على السفر 
وسأودعك مالى مرة أخرى » أمانة , على شرط أن تحافظ عليه . 
فسر الصديق الخائن هذه الفرصة » وأخذ يتودد لصاحبه بعذب 
الكلام : مؤكدا أنه سيحرس ماله بروحه ‏ ثم القس منه أن يشرفه 
بتناول العشاء غداً فى بته . 

فى مساء اليوم التالى ذهب الرجل إلى بيت صاحبه » فأ كرم 
هذ] وفادته وأجلسه فى صدر المكان , ثم أجلس من حوله أبناءه» 
إظباراً للود » وتوكيداً للصداقة . وبعد تناول العشاء استأذن الرجل 
وانصف ؛ ولكنه أذ معه ان صاحبه الصغير خفية . 

وظل الرجل يبحث اليل كله عن ولده » مشقت الفؤاد » شارد 


اشنا 


اللب ؛ ولم يكد الصبم يتتفس حتى خرج يبحث فى كل مكان , 
ولكن جهوده ذهبت عبثا . وأخيرا توجه إلى ببت صاحيه وشكا 
إلله فقد ولده . 

قال الرجل : إتى ممعت وأنا خارج من دارك بالآمس : صوتاً 
من السماء يقول إن البعاث حمل طفلا فى مخلبه و يطير به . 

فقال الصديق الخائن : لعلك جدنت » كيف تحمل بغاث الطير 
آدمياً فى عخليه ؟ 

قال الرجل : صه يا صاحى ء اليلد الذى تأ كل فيه الفيران 

من" من الحديد يستطيع بغائه أن يحمل طفلا من بنى آدم . 

قفطن الصديق الخائن إلى حقيقة الآم » وقال لصاحبه : 
لا تحزن فإن الفيرآن ل تأ كل الحديد . 

ققال الرجل : وأنت أيضاً لا تحزن فإن البغاث ل حمل ولدك . 


3 كد كي 


وهكذا استطاع للرجل بالحملة أن ع صاحبه على رد 


وديعته | لبه . 


إن الجبلة والمكر لازمان لدفع مضرة الما كر امحتال » فسكن 
وردة مع الورد وشوكة وسط الاشواك 5 
1 ( جامم المكايات ) 


ينض 


ال الزاهدوالدشها | ' 


|تخذ عايد من عاد الشام مقامه فى غاية . وكان يعيش عبل أوراق 
الاثجار . وكأن ملك هذه الناحمة فى رحلة فر .هذا الزاهد » وسأله 
أن حضر إلى المدينة » ووعده بأن بهى” له مكانا للعبادة » وذلك حتى 
يستفيد الناس من فض بركاته . فر فض !ار أهد . 

وتوسط أركان الدولة وأقنعوه بالانتقال . فإن أيمبه الحال 
أقام » وإذا تضايق عاد إلى مكانه فى الغاية , خاء الزاهد للمدينة . 

وأعد الملك مكاناً فى حديةة قصره الغناء » و أرسل إلره جارية 
ذات حسن ودلالء وأعقيها بغلام يديع المال» لطيف الاعتدال . 

وأكل الزاهد من الأ كل الطبب . وليس أثواب الخرير . 
وأخذ يمتع نظره بدلال الجارية وجمال الغلام . 

وانصرف الزاهد عن العيادة » ومال إلى الدنا وغرورها . 

ورغ الملك فى رؤيته . فرآه قد تبدات حاله . فقد احمرت 
وجنتاه » وابيض وجهه وغلظ , وقد اتكا على وسادة وعل رأسه 
غلام بيده مروحة من ريش الطاووس . فسر الملك من حسن حاله , 
“م قال : 


كينا 


إتى أحب طائفتين من الدنيا : الزهاد والعلباء ؟ 
وكان قبلسوف مجرب يسمع كلام الملك فقال : 


ققال الملك : وكيف يكون ذلك ؟ 

قال الفلسو ف : 

أعط العلماء الذهب ليوسعوا مداركهم بالقراءة » ولا تعط 
الرهاد شيئا ليبقوا زاهدين . 


( ضلنتان ) 
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( كلءتان ) 


1 ؟ 


زال 

جاء دور الملك منوجهر » فازدان عبده » وقويت دولته ٠‏ 
بفضل سام والد الأبطال ؛ فقد كان سام هذا من القوة والجرأة 
والرأى بحيث كانت ششئون المملكة كلها بين يديه . رقد جلس ذات 
بوم حزيناً كثياً » بطيل الفكر فى أنه قد أصبم شيخا كبيراً , 
ولا ولد له ؛ وجاءته البشرى أن الله قد معع دعاءه » و بأن زوجه 
حامل , فَآَخَذن يعد العدة لاستقيال هذا المولود الذى كان يتمنآه . 
وولدت الزوجة غلاماً ذا شعر أبيض كآنه رجل مسن قد اشتعلت 
رأسه شيبأء وتعجب الوالد من بباض شعر ولده » وحدثته ألسئة 
السوء بأن من يولد بهذا الوصف يكون ابا للشياطين » وأنه لا يجوز 
أن يوه فى داره 1 

وتطدير سام ما مع ء وكانت أعصابه خائرة من كثرة ما انتظر 
ومن ضيعة الأمال بعد أن رأى ال مولود وسمع عنه ماسمع . وفى 
سورة من الغضب » وؤورة من التفكير المظل أخذ الطفل وألقاء 
فوق الجيل . 


ملكا 


وأبصرت العنقاء وهى تحاق فوق الجبل طفلا رضيعاً . فرأت 
وجبه دلائل السعادة والحظ العظم ٠‏ ووجدته وحدآ اعم 
بأمره أحد » فأشفقت عليه أن يموت فى شعاف الجبل جوعاً وبرداً , 
فنزلت إليه فأخذته بين مخالها » وطارت به إلى عشها » وربته مع 
أفراجها . 

وشب زأل وددت عليه مظاه رالفتوة » ورجاحة العقل؛ وصدق 
التفكير . وكان ينزل من عش العنقاء فيسير فى الجبال , على قدميه 
حيناً »وعيل ظوور الخيول البرية أحاناً » وكان يصطاد اأسباع 
وغيرها من الوحوش » وكانت الحوانات الضارية إذا رأته تولى 
منه فرارآ وتملً منه رعراً 5 

وكانت القوافل » وهى تسير , ترى رجالا الفتى ذا الشعر 
الأبيض » ينتقل فى خفة ليس ل مها عبد فى بى الإفسان , والعنقاء 
من فوقه تعلق كأنها تصاحبه وتحميه ؛ فأخذ الناس يتحدثون عنه , 
ويضعون القصص حوله . 

أما سام فإنه أحس أنه أخطأ إذ ألق ا:نه فى شعاف الجبل » 
راك النعمة التى أنع القه بها عليه » وأنه بدلا من أن 
يعى بو أده و, سك بعت فو مول لزن جا انك 
الكياننين و ألقاء فى فورة من اليأس وسوء الظن عبل 34 الجبل » 
وهو يعل أن ليس هناك من يعنى بغذائه وإبوائه . وأقضت الافكار 


اللا 


مضجع الشيخ » فبدا هزيلا علاه ألم والو صب . وذات للة رأى 
فى منامه رجلا لاا عر ع لل داه 
فنهره تهرأ شدديدأ أ لآنه ألق ولده على قة الجبل » فأخذته العنتقاء 
وربته مع أفراخبا » وجعلته ولدهاء ثم يأمره أن يذهب إلى حيث 
تسكن » فيطالها بابنه الذى هو أجمل أبناء إيران . ويتهض اأشيخ 
من نومه , كأن المنام الذى رأى حقيقة . فنادى الموايذة من أهل 
الحكمة . وحدئهم بما كان من أمى زال وسلوكة معه » فعاب عليه 
الموأيذة مافعل » ونصح, وه بأن يذهب إلى الجبل الذى أَلق ابنه فوقه 
فيصلل ويتضرع إلى ربهء ويسأله أن يرد وأده إليه . فسار سام إلى 
حيث أعس » وأخيدذ «تعبد وددعو ويستغفر »؛ ؛ وأحست العثقاء بما 
يفعل اأشيخ ‏ ورأت أن خير الولد فى أن ترده لآببه » لأخذ 
مكاتته فى بلاده وليصبح عظم أبطالها . لخدت ٠‏ زالء» يما فعل 
أبوه » ونصحته أن ينل إايه » وأن يسير معه » وأن يبدأ حانه 
مع الإيرانيين » و أنبأته بأنه سيكرن بطلهم الذى يزود عنهم الترك » 
والذى يفاخر به ملوك الكيانيين . 
وبى زال وأخذ يتوسل إلى العنقاء أن تبقيه معبا » فإنه سعيد 
بحياته فى عشبا » وأنه ينظر إلبها كأنها أمه . وشكا إليها أباه النى 
ألقاه صغيراً بلا شفقة ولا رحمة .. ولكن العنقاء خففت من 
حزنه » وهدأت من روعه », وقالت : إنك ستعود لللادك , 


يلض 


وسأعطيك .ثلاث رريشات من صدرى فإن حزبك أمى فاحرق 
واحدة منها ء 7 تك قبل أن يرتد إليك طرفك , فأفرج لك كر بتك . 
وانتزعت الريش من صدرها وأعطته إياه . 

“م هبط الفتى إلى حيث أبوه يركع ويصبلى . . 

م يكد سام يرى ولده حَّى عرفه » فبرع إليه وأخذه بين 
ذراعبه وقبله ء وسارا إلى الملك منوجبر » فأخذ الملك يتحدث إلى 
« زال» فأعجبٍ بحسن جوايه إيجاباً ما هو عليه من مظاهر الفتوة 
والبطولة » وأما سام فإنه منذ رأى «زال» قرت عينه » واطمأن 
قلبه » وأيقّن أن سكون له فى بطولة إيران خليفة قد يفوقه 
قوة ومحتدأ . 

وجىء بالموابذة يعلدون ٠‏ زال» الحكمة » فكان كل يوم .زداد 
ثقافة وعلماً » وكلما خرج أبوه إلى القتال ولاه سيستان فكان يحكمها 
وكأنه مرن عي فن السك من صياه .. 

وخرج ه زأل» ذات يوم للصيد ء وتوغل فى رحلته » قاذ نه 
عل أبواب كابل التى بملكبا و ميراب» من أبناء بيورسب » ولم 
يكد هذا الملاك يسمع بأن « زال » قد اقترزب من عاصة ملك حتى 
قام مع حاشيته وخاصته فاستقيله أحسن استةبال » وسأله أن يعطف 
عليه فيزوره فى بيته . ولكن ١‏ زالء خشى أن يجيب الملك إلى 


94؟ 


رغبته قبل أن يستشير أبامء فإن الخصومة بين الإيرانيين والملوك 
من فسل بيورسب قأئمة على أشدها بين القومين » فأمبل ٠‏ زال » 
الملك حى يأتيه جواب أببه على رسالة وجبها إليه بلتمس فبها الإذن 
بزيارة مبرأب . 

وخرج مهراب من عند «زال» فأخذ هذا حدث أفراد حاشيته 
بما عليه « مه راب » من جمال ومباية وجلال ٠‏ خدثه أحد خاصته 
أناء وراب ».يتا توق حت وجمالا وأنها أجل من فى ديوت 
الماوك من مخدرات , وأخذ ه زال » يسال نحدثه فى أمر هذه البنت 
وكليا طال الحديث عنها زاد ما شغفاً وحباًء ولما براها . 

:4 جد +4 

وعاد «مهرابء إلى بيته فأخذ يتحدث إلىزوجه وبلته «زوذيه» 
عن اعتدال قامة « زال» وحلو حديثه وما يبدو عله من مخايل 
البطولة والنجاية والذكاء » فشغفت «٠‏ روذهه» به حياً » ولما تراه . 
وأخذت الفتاة تفكر فى ٠‏ زال » » وفى حبا له , فبى بالنهار شاردة 
البال» حائرة النظرات ؛ وهى بالليل مسهدة لاتعرف جفونها النوم . 
وذات يوم باحت بسرها لجواريها » فبدأن من روعبا وداعيتها : 
وأكدن ا أن الحب إذا تمكن من قلبين صادقين فليس إلى قتله من 
سبيل . وفى صباح يوم مشرق من أيام الرييع النضرة » ذهب 
الجوازى إلى نهر يفصل معسكر «٠‏ زال» عن المديئة » ومن حوله 


رضن 


الحدائق الغناء » وأخذن فى جمع الورود فى أطباق الذهب » ورآتم 
« زال » من عخيمه فسال عنهن فقيل له هن جوارى «روذيه» بجمعن 
لما الازهار » فامسك قوسه وضرب ظائراً فى الحواء فوقع عند 
الجوارى » فامر غلاماً من خدمه بان يعبر النهر وحضر الطير . 

والتق الغلام بالجوارى فسألنه عن الراى , ققال إنه « زال» 
بطل إيران وابن بطلبا ء وأخذ تحدثهن عن جمالموصفاته , فقلن له : 
ترفق ولا تحدثنا عن امال » ذإن فى القصر بنتأ هى ملكة امال الى 
. لا قبارى » والتى تفوق صاحبك حسناً ودلالا . ورجع الغلام. إلى 
سيده بالطير , وقص عليه حديث الجوارى ؛ فأعاده إلمين بالحداءا 
والجواهر , وطلب إلىكبيرتهن أن تقابله . 


لما رأى وزألء كبيرة جوارى «روذيهء أفضى إ لبا بحبه 
المكتون ء وحدمّها بأنه راغب فى زواجبا » ولكنه يود لو رآها 
قبل أن مخطو هذه الخطوة ء ومبد مع الجارية السييل لمقابلة «روذبهه 
وجامت « روذبه» إلى سطم القصر » خارج المدينة » وكان على 
«زال» أن يصعد إليهاء فدلت ضغائر شعرها لسك بها ويصعدء 
فشكر لما معو نتها واستعان تحبل على بلوغ مرقاها . وفى هذه ا1ابلة 
الأول اتفق الحبيبان على أن يتزوجا مهما تكن الصعاب » م كتب 
بذلك إلى سام . 

وشاعت أخخبارما بين « زأل » و «روذيه» من العشق » وتحدث 


ا 


الناس عنبا فى بلاط «١‏ ميراب » وبلاط « مئوجبر ء . أما ذمبراب» 
فقدغضب غضبة جاهلة وأراد أنيقضى عللهذه الصلة فبدأته زوجه 
ونصحته بالقريث والانتظار » فكر يكون خيرا لبلاده أن تم 
أواصر النسب بينه وبين بطل إبران » وأما « منوجبرء ققد أنذر 
بأن صلة كبذه ستهدم بيت مهراب » وقضم بلاده إلى إيران . 

وأما سام ققد يلغته رسالة ؤلده » وكافت أخبارعشقه «لروذيه» 
قد شاعت قبل قدوم رسوله ٠‏ فأخذ يفكر ف العواقب الوخيمة 
الى تترتب على الزواج » ولكنه لم يكن ميالا لإغمضاب 
ولده » جمع الموايذة وساهم الرأى فما يقدم عليه « زال» ء 
فاستشاروا تجومهم ورجعوا إلى كتيهم وعادوا إليه يرجونه الموافقة 
على تزويج ابنه من بت « مبراب »» فإن هذا الزواج سينتج ولدآ 
يكون نخر إيرأن كلها وأعظ أبطالحا جميعاً » فأرسل إلى ولده يوافقه 
على زيارة « مبراب »» ويؤيده فى خطبة » روذيه » . و ينما «سام » 
لس فرحا بولده إذا برسول الملك ٠‏ منوجهر » يحضر حاملا إليه 
الآمر.بالقيام فور لغزو بلاد ه مهراب » » فلم ير بدأ من تنفيذ أمر 
الملك » وأسرع ليلحق بالرسول الذى بعثه لولده ٠‏ 

وعم « زال » برغبة منوجهر فى القضاء على « مبراب » » وعم 
أن هذا الملك قد هلع من الآ خبار الى سمعها عن غزو قريب لبلاده 


يفف 


فأراد أن يظبر إخلاصه ووفاءه لملك إيران منوجهر فعزم على أن 
يقتل زوجه ويلته « روذبه » ٠‏ وبذلك تنقطع صلات النسب الى 
يريد « زأل » أن يعقدها معه , والتى جر التفكير فيها جيشاً جراراً 
يعزو بلاده . 

وطارت نفس « زال » شعاءاً ما سمع » فإنه هو السبب فى أن 
يغير املك القوى على الملك الضعيف فينمزع منه ملكه ؛ ويذل بلاده 
فأرسل إلى ٠‏ مهراب » يسأله التريث والصبر » وأسرع للاقاة أببه 
وهو حاضر عل رأس جيش إبران . فلاقابل « زال» أباه أكد له 
أنه سيداقع عن ١‏ مبراب ٠‏ لأنه يحب ابلته وسيتزوجها مهما يكن 
رأى ملك إيران » ولآنه هو السبب فى هذه الغارة الى لن تنجج 
إلا إذا قطعت رأسه . فرأى ٠‏ سام» أن يوفد ولده «١‏ زالء» إلى 
الملك ٠‏ منوجبر » لعله يقنعه بالموافقة على زواجه فتقف الخرب 
ويكق الله المؤمنين القتال » وينام الشر الذى صرح أو كاد . 

ويذهب « زأل» عند « منوجبر» » ويشرح اء قصته وكات 
قتوى المرايذة قد بلغت مساممه » وأصبح راضياأ عن زواج 
و زأل» ببنت ١‏ مبراب » » ولكته أراد أن يستوثق من ذ كانه 
فأ بإحضار الموابذة وأمرهم أن يسألوه أسئلة ليتبين مدى فطنته 
وقدرته على حسن الإجابة » فكان « زال» يجيب إجابات بأرعة 
حقآً . وفى آخر الجلسة أمر «منوجبر » بالخلع والدايا ٠‏ لزال» 


وففق 


م أمر بعودة الجيش من الغزو ء وبأن يذهب ٠ه‏ سام ».مع ولنه 
لخطبة « روذيه » بنت «١‏ مهراب ؛ . 

وسار « زال ٠‏ مع أبيه وأعد « مهراب » لاستقبالما حفلا 
رائعاً ٠‏ وام الزواج فى أبج مظبر عرفته كابل والمدائن . وعاد 
لاون ا يمد ور عر 4م عا ها قاور 
تدك علي الرلاقة .و اسحيت يعائها وعاة .ولدها ار 
دام . وجىء بالاطباء فم يفلحوا فى إنقاذ الام و كاذ الع 
ييأس من رحمة ربهء فبى وقعد حزيناً يكاد يشق ثوبه . وأخيراً 
تذكر أن العنقاء أعطته ريشات ثلاث من صدرهاء ليحرق واحدة 
منها إذا أمر حزيه . لخرق ريشة منها ء فإذا العنقاء تهبط من السماء 
وعبل ها ابتسامة » فتحدث إليا « زال , عما هو فيه من ضيق 
بسبب تعذر ولادة « روذبه » » فهته عن الكاء , لآن الا بطال 
لاتزعزعهم الخطوب , و أمرته بإعداد فصل ماض ليشق به جنب 
« روذبه » , ثم مخرج الطفل من جنيها ٠‏ 

وهكذا فعلوا » فا نزل الولد وأفاقت « روذيه » وكانت قد 
أوشكت على الملاك , قالت «برستم » أى قدنيجوت » فسمى الولد 
«رستم» ؛ وقد رباه ه زال » وتعبده جده ه سام » فنشأ أعظمأ بطال 


إيران - 


اا 


رستم حاى الملوك 


وشب رس فى مديد القامة » عريضالنكبين , مفتول الذراعين 
ثابت الجنان » جميل القسمات ء ولم يكن أبرع منه فى ركوب الخيل , 
ولا أقدرمنه فى القنص ء ولا أقوى منه فى القتال والمصارعة » وقد 
اختار لنفسه حصانا » له من طاقة الاحال » وسرعة الجرى » 
والقوة ما لم يكن لحصان آخر » وكان رستم يحب حصانه ويؤثره 
على سائر الجيوانات , وامعه ١‏ الراخة 6©ت. 

وذات يوم ركب رست الرخش » وسار فى الصحراء يتريض 
ويصطادء فأخذته سمنة من النوم » فربط الرخش بحجر » وأسم 
عيونه للكرى » فليا أصبم ل يحد حصانه . ذلك أن جماعة من الترك 
قد حضروأ فرأوا الحصان 6 وكانوا كأنهم يبحثون عنه » خاولوا 
سرقته » فبطش الرخش ببعضهم قبل أن يتمكن الباقون من إلجامه 
وسوقه إلى المدينة . صما رست من نومه فل يحد حصانه فعز عليه 
أن يفارقه » وعزم على السعى لإنقاذهء وأبصر حوله فرأى 1 ثار 
أقدام اللصوص وحوافر الرخش ء فسار على الآثر » حتى إذا أرخى 
اليل سدوله اتهى إلى مديتة فدخلبا » فعرفه أهلبا وخشوا يأسه , 
وأسرعوا إلى ملكبم فأخيروه أن ه رست » البطل قد أقى بيحث 
عن رخشه وأنه يظن أن سارقيه فى المدينة يقيمون ٠‏ فسارع املك 


نارفا 


لاقاته , ودعاه إلى قصره » وأ كد له أنه سييحت عن الفرس 
وسيرده إليه . ثم أمر بإعداد مائدة للعشاء فأ كل رستم وشرب 
كثيراً , ثم أدخلوه مخدعاً ملكياً ليقضى الليل فيه » فدخل وخلع 
ملابسه وأسل نفسه للنوم . 

واتتصف الليل » وأحس رستم وقع أقدام فى غرفته » ففتح 
عينيه فرأى فتاة لم تقع عيناه على أجمل متها » وفى ددها شمعة من 
الكافور تضىء بها المكان ؛ فنبض رستم من فراشه وسأنا من هى 
وكف دخلت ؟ فأجابته بابتسامة ساحرة راضية : د أنا نمينة » بقت 
الملك » أنا الى تتبعت أخبارك منذ صباك فاشتقت إلى رقياك , 
ففمكرت ثم ديرت ثم أمرت خدى بسرقة رخشك حين عرفت أنك 
فى صحراء قريبة تصطاد » ولم يكن يارستم من وسيلة ملك على 
دخول مديتتنا وبلوغ المنى من مقابلتك بغير هذه اللة ‏ فإنك 
حريص عيبل حصانك لآنه عزيز عليك . . فإن أنت تقدمت غدآ 
إلى الملك فطلبت ددى وصيرتى زوجة لك فإنى رادة فرسك الذى 
مح وو اع ب رستم بالفتاة » ورأى فها من امال » وطبر البداوة ؛ 
وحسن المنطق ماقربها إلى قليه وحببها إليه , فوعدها بالزواج 
وأمبلها إلى الغد . 

وتعاق قلب رست بالفتاة » ويات يفكر فبا بية بقة الليل » 
وفى الصباح قابل الملك وطلب يدها منه ؛ فسر هذا بالنس سروراً 


هن 


عظما , وأقمت الأفراح ف المددنة ظ وشارك الناس ملسكهم 
فى احتفاله بزواج ابثته بمينة من بطل إيران رستم . 


ولبث رستم أياماً مع زوجه » وينما هو معهافى حديقة القصر 
إذا به يسمع الرخش يصول صهيله إذا وقعت .البلاد واتعة , قأدرك 
أن الل قد آن أوانه : وأن لين بد من وداع زو جه . ول يكن 
يستطيع أن يصحبها ٠حه‏ لآن الناس فى سيستان ينتظرون أن يتنوج 
بتا من بوت إيرآن العظيمة » وكانت بمينة حاملا » «أعطاها رستم 
خرزة زرقاء وقال إذا ولدت أت فضعى الخرزة فى شعرها ء وإذا 
وأدت ذكراً فاجعلبا فى ذراعه يذثر ها أناه ظ ثم قبلباء وودع 
الملك وركب رخشه , وسار إلى سيستان . 

لم يكد رستم يصل إلى أبيه وزال» حتى طلب هذا منه أن يسرع 
لإنقاذ الملك كيكاوس من الجن فى مازندران » ويب رستم كيف 
جر كيكاوس عل السير إلى مازندران» ولقد نهاه أكثر من مرة 
عن هذه المخاطرة » فإن الجن حر.هم لايستهان بها » وقد يكون فيا 
فناء الدولة إذاقى فالحرب أيطالا » قال «زال»: إنك يأبنى تعرف 
ما علي هكيكاوس من ضعف الإرادة وخود الرأى » وإنك لتعرف 
صعفه وتراخمه فى مجالس الأناء » وقد قيل له: إن مغنياً بالباب يريد 


أن يسمع الملك” صوته ء فناداه قغناه أغنية عنمازندران ومافيها من 
حدائق كالجنان » فل يطق صيرا » وقام بغزو بلاد الجان » من غير 
أن يرجع إل أو إلى أحد من مستشاريه . فلا ذهب إل مازندران 
استعان ملكبا ملك الجن « سيدديو» فسارع هذأ إلىنصرة املك , 
تأظل الدنيا فى رده كيكاوس هم أوقعا مز عة بحيشه وأسره وأَفقّده 
البصر » وهو اليوم حبيس قلعة الظلات » وإن عليك با بنى أن تتعد 
ملكك عا ألى به من سوء » وأن تعيده إلى عرشه ء وأن تعاقب 
أعداءه الذين اعتدوا عليه . 

فركب رستم الرخش » وسار يقطع الفيافى والقفار» ولق فى 
الطريق من الأهوال ما تقشعر له الآ.دان, ولكنه هو ورخشه 
تغلبا على كل صعوية حتى بلغا قلعة فى وسط الصحراء ‏ فانيرى 
ملكباه أولاذ » لقتال رستم خاريه هذا وأسره» وطلبإليه أن يدله 
على مازندرآن وما فيا على أن يعطيه ملكبا بعد أن ضخل ص كيكاوس. 
فقبل أولاذء ودله عل الطريق . 

وسار رستم ومعه أولاذ حت بلغا حدائق عظيمة فقال له: هذا 
هر باب مازندران . فتقدم رستم غير هياب وقتل الحراس ثم دخل 
المدينة فإذا به برى قلعة فوق الجبل » فقّال له أولاذ : إنها القلعة الى 
أسر فها كيكاوس ؛ فصهل الرخش صبلة عالية سمعها ملك إيران 
فأدرك أن « رستم» قد جاء لإنقاذه . واقتتم رستم القلعة » وقتل 
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من قابله من حر اسها » ثم دخل فوجد كيكاوس مقيداً وقد قفد 
بصره » فعانقه وشكره عل النهوض لإنقاذه » “مقال : إن نصر جيشنا 
لا يتم إلابقتل ملك الجن ه سبيدديو » ولك تبلغه عليك أن تجتاز 
الجبال السبعة ثم تحده وراءها فى مغارة عميقة من الصخر , وقد 
أخبرق الحكاء أن بصرى برد إلى" إن أنا غسلت عينى بدماءكبده , 
فإذا بلغت المغارة وقتلته فلا تنس أن تشق بطنه وتحم ل كبده معك . 

وخرج رستم من القلعة ومعه أولاذ ليدله علل الطريق» فاجتاز 
الجبال السبعة » وبلغ باب المغارة فربط أولاذ فى حجر ء ودخل 
وفى بده سيفه » فهوى عل من قابله من الحراس » م سار حتى بلغ 
ملك الجن نفسه , فوجده راقداً كالتنين العظيم والنارتقدح من عينيه 
فبوى عليه بسيفه فشقه نصفين » يعد صراع عنيف » م انمزع كبده 


وحرج. 
وعاد إلى القلعة قأعطى كيكاوس كيد ملك الجن سح به عبليه 
فعاد مبصراً . 


وجلس كيكاوس يفكر مع رسم 2 إخضاع مازندرأن بعد أن 
قتل رستم من فها هن لحن الذين لن تقوم لتم قائمة بعد موت ملكهم: 
فأرسل إلى ملكيا رسولا بدعوه إل الخضوع وتقديم الطاعة, 


رفن 


فاستغشىئيايه واستكبراستكباراً » ورد الرسول متوعداً ملك إيراده 
مبدداً يحربه فى عقر داره » إذا لم يعدل عن رأيه فى [خضاع 
مازندرأن . 

وعاد الرسول ققص علل كيكاوس ما صرح به املك » وسمع 
رستم الحديث فغضب وقال: هذا أم رلاتجدى فيه السفارة وحدهاء 
فاق وعدت أولاذ بعرش مازندران » وإق ذاهب لافتل ملكبا 
وأضع أولاذ فوق عرشه ؛ واستأذن الملك وسار . 

ولمااقترب رسم من قصر ملك مازتدران استقبله رسله على 
الباب » وكان ينهم فارسن لاشق له غبار » عرف ف مازندران 
بأنه أقوى رجالا وأمهر فرساتها » فشد عل يد رستم ؛ وهو نحساه 
بريد أن يظهر له قوته » فعصر م ذأ بده حَى قذفت الاظافر من 
أصايعه » "م أدرك رستم أن اانية تنجه إلى توهين عزمه , وتتسيط 
همته . ذانتزع تجرة عظيمة من جذورها » وأمسكها بيده » كأنها 
عصا » ودخل القصر . وعل الملك أن فارسه الذى يعتمد عليه قد 
هصرت بده هصراً وهو يسل على سفير كيكاوس . فأدرك أن 
السفير الجديد هو بطل إيران ونقر نبلاتما رستم » ام وأحسن 
استقباله » ولكنه لم يذعن لمطالبه » فبارزه رستم فضربه ضرية 
قاضية , فانقلب الملك حجراً كأنه قطعة من جيل ء فمله رستم 
وسار به إلى كيكاوس ٠‏ 


انا 


فليا اقتزب رستم من مكان ملك , أبصره النان : وين 
يديه ملك مازندران » وقد سحر نفسه حجرأ » فأخذوا يكبرون 
ومبللون وينثرون عليه الزهور والجوأهر . فلا دخل على ككاوس 
ألق الملك المسحور على الأرض وهدده وأوعد ليحطمنه إذا لم يرقع 
عن نفسه السحر ء فظبر الملك على حقيقته » جلله رستم بالسيف 

ثم كاف « أولاذء ملك الصحراء بأن ضم ليه ملك مازندران» 
وجعله من أتباعه الخلصين . 

عاد ككاوس إلى المدائن فاستقيل فها أحسن استقبال , 
بفضل ما أتبح له من النصر عبل الشياطين وقتله ملك الجن واستيلائه 
على مازندران . 

وكان كيكاوس ضيق الفكر ء سقم الرأى » فم يكد رستم 
يستريح من غزوه وعراكه مع الجن » حتى اضطره إلى خوض 
معركة أشد هولا من هذا كله ء مع العرب والترك . 
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ذلك أن ككاوس »ء بقصر نظره » حسب الفضل فى قتل ملك 
الجن راجسا إليه . فل كد يبلخ المدائن حتى أمى إعداد الجيش لغزو 


ثرفنا 


هاماوران » فسار على رأس جماعة وعبر البحر وأوقع ا مزعة 
علكبا . وكان لهذا الملك ابنة وحيدة » رائعة الجال » فطمع كيكاوس 
فى زواجها » فطلها من أبها » فاعتذر بادى” ذى بدء . ذلك أنه 
أبصر نفسه » وقد فقد سلطانه » وأصبم ملكا تابعاً ‏ وما أشق 
الملوك التابعين ‏ ثم أبصر نفسه سبحرم من أعز الناس عليه . 
وهى ابنته » فاعتذر ب لكنه لق من أ بنته ميلا لكيكاوس » فاضطر 
إلى قبوله زوجاً لها وهو راغ, . 


كد اميد 


وعاد ككاوس ظافراً ومعه زوجه الجديدة , فأخدذ أبوها يفكر 
فى حيلة يتتقم بها لنفسه ء وتعيد إايه آبقته . فبعث إلى كنكاوس 
دعوره لازيارة بلاده صديقاً ونسيياً : ققبل كيكاوس الدعوة » رتم 
مأ نصحت به زوجه أبنة ملك هاماوران : فاستعد للرلطة وأخذ 
زوجه وسار ملبا . 

لاما فك إن مسسنا راف از ترف القن ' فقايله 
أبوه زال واحتفلت البلاد بعودته » وهناك أتاه رسول من عند 


زوجه ثمينة تنيته أن الله قد رزقه بنتأ » ٠فرن‏ رست لهذا » فقد كان 
يزيد ولد مخلفه فى بطوالته : ولكنه أرسل الحدايا من الجواهر 


مام 


وآنية الذهمب زوجه وابئته ؛ والحق أن ثمينة لم تكن صادقة 
فما انبأت . 

وجلس رستم يحدث والده زال بأن ثمينة قد رزقت منه بنتاً , 
فسر الجد بهذا النبأء وأخذ يتحدث مع ولده فى هدوء ودعة . 

ولفأة دخل رسول مقبل من المدائن ع وأخير اله أن 
كيكاوس قد ذهب لزيارة ملك هاماوران الذى تزوج ابنته . فاتوز 
هذا الملك فرصة بجيئه زائراً بغير جيش ممه » وأسره فى قلعة 
عنده ؛ وأن أفراساب ملك الترك لم يكد يسمع أن ملك إيران 
أسير فى بلاد العرب » حتى أسرع فهاجم إيرآان ا أراضيها ؛ 
وجلس عيل عرشها ؛ وأن البلاد اليوم فى أيدى الترك يسومون 
أهلها العذاب . وأن الأمل فى تخليص الملك من يد العرب » وتحرير 
إيدان من جند الترك , معقود عبى زال وولده رستم . فقام البطلان 
من سيستان ؛ وسارا لملاقاة أفراساب فلقياه وهزماه وطرداه من 
إيدان» نم اتجه رستم إلى هاماوران فركب البحر يلقو الملك من 
الآسر ء وأعاده وزوجه إلى المدائن . 

وأدد ككيكاوس أن «رستم أنقذ حاهه المرة تلو المرة» وأنه 
فى سبيل هذا قد اقتحم من المصاعب ء وركب من امخاطر مالا قبل 
لنشر بها وأنه آخر مرة أنقذ إنران كابا من يد الترك وأوقع 
فى قلب ملكي أ اراب من الرعب والذعر ما اضطره إلى أن 


حو 


مما 


بولى منه فراراً : فأعد كيكاوس حفلا عظما ونادى التيلاء 
والموايذة » وخلع الخلع والدايا على رستم ثم قلده يهلوانية العالم . 
سه رأب ورسمم 

لم تكن بنتا تلك التى أنيتها تمينة زوج رستم » إتما ولدت 
طفلا باسى الغر فسمته ٠‏ سهراب » . وكبر « سهرأب » فوجد 
تفسه أشجم أقرانه وأقوامم » وبدا بين الترك متميزأ عنهم » فى 
ذكائه » وإقدامه » وقدرته فى الصيد » وجلده فى الصراع , فاخذ 
يلم على أمه أن تحدته عن أبيه » فإنه يرى تفسه من سلالة غير 
سلالات زملاته » وكانت أمه مترددة أشد التردد فى إجابته : 
فبى تريد أن تبوح له بسر أببه لآن فى هذا عفرا أى عفر لفتاها , 
وهى ف الوقت نفسه تخاف أن يسافر إلى حمث أبوه إذا عرف 
الحقيقة ؛ وحيتذ تبقى وحيدة » وهى لا تريد ذلك . وأخيراً 
أخبرته أنه ابن رست بطل إيران » وحدثته عن الخرزة الزرقاء 
التى يضعبا فوق ذراعه » إنها رمز من أيبه إليه . وأصر اشاب 
على أن يذهب إلى أيه » فإنه أصبح لا يطيق صيراً على فراته , 
وهو يريد أن يكو نيحانيه فى غزواته وحرويه » واشتد حب الفى 
لابيه إلى حد أنه أزمع السير إلى إيران ليعزل ملكبا ويولى أباه 
مكانه » فإنه هو الذى يحمى عرش إيران » وهو أولى بأن يحلس 


وف 


على عرشها ٠.‏ وعبثا حاولت الام أن ننه عن عزمه 5 فكت 
وتوسلت ؛ إنه هو الذى بقى لا » وإنها وقد حرمت من زوجبا 
فد وجدت فى ولدها العزاء » ثم هى وجفة أن يقتله أفراسياب 
إذا عرف أن ابن ارستم يعيش فى بلاده ؛ ولكن الشاب لم تضعفه 
دموع أمه » ول يثبطه توسلها ء وكاشفبا بأنه ذاهب إلى ملاقاة 
ملك إيران ليخفضه عن عرشه ويرفع أباه رستم عليه . 


وجاء الرسل لأفراسياب خدثوه بالآمر ٠‏ وكان يعل ما عليه 
سبراب من قوة وذكاء » وبرى أنه بطل الترك الذى لا يبارى ‏ 
فلبا عل أنه أبن دستم وأنه ذاه لقمال ملك إبران ء قال إذأ 
فلنحط فى هواأه » ولعده ينود من عندنا » فإن رستم ذاهب لقتاله 
ما فى ذلك شك ٠‏ والوالد ل ير ابنه من قبل » وكذلك الولد 
لا يعرف أنه » وجاء « هومان » مستشار ملك الترك ٠‏ فصاحب 
د سهرأب » فى رحلته ء لانه يعل المسالك والمفاوز إلى إيران ؛ 
ولآنه مثل « أفراساب » فى حاشية «سهراب» . وكان «هومان» 
حكما من حكائهم المشبورين ٠‏ وكان « سبرأب » يسمع عنه , 
ويعجب بسيرته » وغزارة عليه » وغالى نصحه ٠»‏ فأولاه ثقته , 
واتخذه مشيراً له يسآله كنا احتاج إلى رأى . 


نوفا 


وهكذا شان الجيش بتقدمه « سهرآاب 36 «دهومأن » ء لملاقاة 
جيش ملك إيران . 
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وفى الطريق وجد « سبراب » قلعة فاجتاحها وقتل ملكبا ؛ 
وطلعت ابنة الملك فى زى الرجال ». فبارزته وكاد يقتلبا فكشفت 
القناع عن رأسها فتدل شعرها ؛ وأنزل « سهراب » يده » فإن 
الأبطال لا يقتاون النساء . وبلغ الخير كيكاوس فض مضجه » 
وخشى مغية هذا الحجرم ٠‏ فإن الناس يتحدثون عن بطل جديد فى 
بلاد الترك » لو صاحب «١‏ أفراساب » [ كتيب له النصر » فبعث 
إلى رستم يطلب منه الخناية ويستعجله القيام فإن الخطب جلل ‏ وجاء 
الرسول إلى رستم فدعاه هذا إلى الشراب ٠‏ وتثاقل فى اللورض إلى 
الحرب » فإنه لم يكن يعبا بالترك , وهويعل أنه يغليهم حيما يدركيم؛ 
وأن «كيكاوس » جبان رعديد . مخيل إليه ضعفه وخوره أن الترك 
على أبواب داره وليس إلى دقعهم من سبيل . ٠‏ 

وبعد أيام قام < سم ومعه الجندء وحث المسير لملاقاة 
« سهراب » » وق وسط الصحراء تلاق البطلان : أما « سبراب:» 
قند تقدم وفى نفسه أن يرف حقيقة خصهه » فإنه شعر بقابه مخفق 
حين رآه » وما خفق قليه.من قبل. وهو يلاق. الآهوال ويواجه 


عن 


الجبابرة » وأحس السيف يرتعد فى يده ؛ إنه يريد أن يلقى السلاح 
وأن يلس جانياً مع هذا الخدم ليتحدث معه ؛ هو يحب هذا الخصم 
ولا بريد أن يلقاه ما يلقى العدو عدوه : إنما بريد “أن يلقامما يلقى 
انحب حبيبه » أيكون هذا الخصم «رسم ء . أهو أبوه الذى تحمل 
خرزته فوق ذراعه ؟ . 

أما « رستم » فيتقدم حانقاً » حانقاً على هؤلاء الترك , يغرثم أن 
بحدوا فى شجاعاً فى بلادهم فبخيل لهم أنهم قادرون علىغزو إيران» 
حانقا لآنه لم بكد يستريح من حملتهم الفاشلة الى طردمم ذبا وألحق 
الهزيمة بملكبم أفراسياب ؛ وإذا لقدم على هذا البطل الجديد ؛ 
وليعلمهم أن فى إيران ملكا له بطل يحميه . 

وأقبل البطلان » وفى أيديما سفان : 

ورفع ه رست » سيفه يريد أن يقضى به على عدوه» قال 
د سهراب » القوى الجبار فى رفق واحترام : تمبلياصاحى أتكون 
نت رسام ؟ 

كلا يافتى » لست أنا رستم والكنى عبد له . 

ول يرد رستم أن يبوح باسمه لسبراب للأنه يظن أن هو لاء 
الفتان التر ك لمم من الصلف والغر ور والخبث والاستكانة وقت 
الحرج مايحملهم على تماق الابطال لينصرفوا عنهم بغير قنال؛ 
لسكسيوا شرف الوقوف معبم للميارزة وليغنموا اأسلامة بالعدول 


هف 


عن اأقتال » ومن يدرى فغدا يذهب هذا الثلام لآفراسياب فيحده 
بأنه لقى رستم بطل إيرآن » بعد أن قتل من يارز من القواد» فلريقدر 
أحدهما على خصمه » فتصالحا وشريا معأ وانصرفا صديقين ! وإذاً 
فلرتكر أنه رست ٠‏ ولمخيل لسهراب أنه عبد له » وليبدأ القتال لبقضى 
عل هذا الشاب الذى براه وقد غلب حياوٌه على جرأته » ورفقه على 
أقدامه . 

وتنبه سهراب وإذا خصمه عنيد جبار » إنه ليس برسم » فليقدم 
إذا على صراع لاهوادة فيه ولا رذق » فإنه لايقاتل أبأه » وهو قد 
عرف بنفسه ما يكق لإزالة كل لبس » ولو كان خصمه رستم 
لأدرك الحقيقة » ولجاش فى نفسه من العوامل ما يضطرب له صدر 
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وبدأ السيفان عملهما بلاجدوى » حتى تكسر اننصلان ٠‏ 

وعاد الوسواس إلى نفس سهبراب » إنه خصم جبار » إنه 
لايتصور هذه القوة ء والجرأة » والمبارة فى إمساك السيف » عند 
غير بطل إيران رستم » فهر إذأً يعيد السؤال ؟ ألست أنت رسمّ ؟ 
فإذا تخصمه العنيد يحيبه : ش 

إلى عودك يا فى الترك . وماضرك أن تحمل من أنا ؟ إلى 
عمودك فإن الوقت أضيق من أن تتحدث . وأسرع رستم فأمسك 
ععوده :كا أسرع سهراب إلى عموده ».والتحم الرجلان »كل يهزى 


يكف 


عل صاحيه » كأمدين امتلآ قسوة وعناداً وشراً , وتحط العمودان 
ومزقت الدروع ؛ وأفل الحديد ‏ ولا تدرك الرحمة قلوباً قدت 
نالعش 

وجلس الخصمان , ينظ ر كل منهما إلى صاحبه » وسهرأب يريد 
أن يتكلم » والكن ما جدوى الكلام بعد الذى قال ! ورستم يسجب 
لهذا الفى من أين له هذه القوة ؟ ثم ما هذه العظمة الى تبدو عليه فى 
القتال ؟ ولقد حارب أقوى الإنس وأخبث الجن » ولكنه لم 
يصارع مثل سه ر أب كأنة هر نسل سام بكأنه واحد من أسرتنا . 


ولا يكاد هذا الخاطر بر بذهنه حتى يتبدد ء من أين يكون 
و ليس لى ولد؟! حدثتثمينة أنها وضعتأتئ, قبثت إلا بالجواهر 
وآئية الذه ء ولو ولدت ذكراً لكان بطلا يحرى على أثر أيبه 
جريان رستم على أثر زال ؛ وذال عل أثر سام ؟ 

ومضت ساعة استراح فها البطلان ؛ فقاما وتلاحماء وأمسك 
كل منهما بتلاييب صاحبه ؛ ها هو رست بسك معقد منطقة سهراب 
ويجذبه منهأ وسه راب كالطود لايتحرك . وها هوسهراب يحاول 
أن يوقع رست أرضآء ونفسه لاتطاوعه . وتعب الخصمان وتراجع 
سوراب إلى الوراء قلملا يكاد يتميز منالغيظ : ألاترنم شيخو ختك 
أنها الفبيخ ؟ ألا تخاى قتوق وشبانى ؟ 


و 


ويقدم ٠‏ رستم » كالاسد المنبك : تقدم أها الشاب ٠‏ تقدم فإنى 
صارعك صرعة يتحدث بها الناس فى إبران وتورار1 » و يتقدم 
« سه راب » غاضبا كالليث الحصور فيرفع «رستمم » بذراعيه ثم يلقيه 
عل الأرض . . ولا يقتله ؛ إنه يغلبه ولكنه لا يقضى عليه .. إن 
يده لا تطاوعه على إخراج مديته حر بها رقبة خصمه كلا ء كى 
إنه غلبه .. ويفيق «رستم » فطل الحدنة من الي الثائر الغالل » 
فينظر « سه راب » إلى خصمه الجائم على الأرض ويقول : 

أيق مكانك ٠‏ فإن حساق ليس معكء, إتما حسانى عند كتكاوس 
إفى ذاهب إليه » أقتلع خيامه وأقتل جنده .. واتصرف «سهراب » 
إلى معسكر «كيكاوس » وأفاق «رسمء فأراد أن يذهب إلى معسكر 
أفراسياب » ولكنه خشى على « كيكاوس » أن يقتله «سهراب» 
أو يأسره » إنه بطل إيران وحاى ملكبا فليسرع إذاً لإنقاذ املك . 
وجرى فلحق « سبراب ء » وكان الليل قد أقبل بظلامه » وهدوته 
فطلب المبلة من « سبراب » .. 

أى مبلة يطلب الشيخ البطل » ألم ير إلى وقد اقتلعته من على 
الأرض اتقتلاعاً وألقيته مجندلا عل الارض . ألم ير أنه كاد يلقى 
حتفه من شدة ما ارتطى بالصخرة جسده , ولكن أايس من الخير 
أن أهادنه وأمبله إلى الغد ء إق أريد أن ألقى « هومان » فأسأله 
إذا كأن هذا الخصىم هو 1 رسم » والدى ؟ إن يدى لا تطاوعاق 
عبل قتله مبما بدا من قسوته وجفاته . 


52 


ونظر « سبراب » إلى « رستم » وقال 8 إذن إلى صباح الغد 
كاتريدء وانصرفا . 
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ألاترى يا « هومان» أن هذا البطل أقرب مأيكون إلى: رستم »» 
ولقد واه ألححت فى سوؤاله فأ فى النق » إنه يقول إنه عبد من 
عبيده رستم» . ولكنى لا أرى هذه القوة لغير ه رستم »؟ أرأيت 
« رست ء ياه هومان » ؟ نعم يا «سه راب » » رأيت «رستمء وأعرفه 
. جيداً » والحق إن هذا الرجل يشبه ٠‏ رست » كثيراً ولكنه ليس 
هو. ولمحت عيئأ « هومان » الخييث الآثم بالشر ء إنه يهىء القتل 
«لرستم » » فإنه مقتول لا حالة , إن قتله ه سبراب » فق د قضى 
الآمرء وإن قتل هو « سبراب » ققد قتل ولده وقضى الآمر أيضأً. 
فهو إذن يوكد أن , رست » رجل آخر ؛ وهكذا اطمآن سهراب. 

وإذن فليذهب «١‏ سهراب »ء إلى فراشه » و ليم همادا , فإنه 
لا يقاتل ه رستم » إنما هو يقاتل عبداً له . ومع ذلك ققد ذهب 
« سهراب » إلى فراشه ولكنه لم يستطع أن ينام » إنه شارد اللب » 
إن شيئاً خفياً يقلقه ويذهب عنه النوم ٠‏ وعبثاً حاول أن يقنع 
نفسه بأن ينام ليصيم مستعداً لا هومةبل عليه » إنه يفكر فى حادية 
خصمه » وهو غير مرتاح لقول هومان . 


ال 


أمارستم ققدذهب ونام مستركاً استعدادآ للغد ‏ إنه شيخ بجر ب» 
وهو يدرك أن الراحة لازمة لنصّب العراك » وجلد الصراع , 
حدث نفسه : « ولكن مابال هذا الفيّالترى بتقرب من ىكليا تمكن 
ْ معاي ا يي ٠‏ إنه ,تلطف معى ف قتاله , 

إن شيئاً بمنع هذا الفى من الفتك بى . ولكن ماذا عسى أن يكون 
هذا الثىء ؟ إنه نقص فى تجربة الفى » إنه شاب فى مقتبل العمر 
أ وت من القوة ما لم أر لشاب مثله » ولكنه لم يحرب الحياة بعد أو 
لعله برهي » . وذهب فنام وقام مسترحاً مستعداً . 

+ جد 4د 5 
وَجاء الصباح والتق رستم وسهراب . إن سهراب لا يرفع يده 
بالضرب ء ولايقبل على صاحبه للصراع , إما هو مقبل عليه بامم 
التغر راض النفس » حمياً تحية الصباح » سائلا عماكان عليه نوم 
المساء ! ورستم يعجب لهذا الذى جاء للقتال فنسى نفسه » فهو ينهر 
صاحبه وبقابل رفته مخشونة » وإقباله بصدود . ونحيته يجفاء | 
إلى القتال ! ظ 
واشتبك الرجلان » وعاد سهراب إلى غيظه » وخيل إليه أنه 
يتملق الشيخ , « ومن يدرى » لعل الشيخ يحسبنى أخاف منه أو أى 
عن غلبه عاجز , ألا فلآرينه بأسى وإقداى » و لآضر بنه ضرية 
يدرك منها أى ابن رستم » . وهجمسهراب فألقى خصمه عل الأرض 


١ 


واستل سيفه يريد أن يقطع رأسه . ولكن رس حدثه بأنه لس 
من عادة الأبطال أن يقتلوا المخلوب أول مرة ء إنما حق له ذلك 
إذا أوقعه مرة ثانية » وطلب إليه أن بله للغد » وسهراب موافق 
على هذا الرأى ‏ مسارع إلى إجابته , إنه وائق بقوته » موقن أنه 
قادر على غلبه » ولكنه لاريد أن يقتله أبدا .. ظيمبله يوم آخر. 
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د يا هومان إن قلى لايطاوعنى على قتل هذا الشيخ , إنى أقوى 
منه لآق شاب وهو شيخ كبير » إقى أخاف أن بمسه من الضر » فأنا 
أرفق به » وأحسن معاملته , يا هومان إن قلى يحدثنى أن أقاتل أنيء 
ولو والّه تأكدت أنه ليس أى لصرعته يضر بة واحدة . [نه 
ياهومان وقع أماى اليوم ولكنه حدثنى أن ليس من شي الا بطال 
أن يقتلوا منوقع مَنهم لآول مرة » وطلب أن أمبله إلى غد فأمبلته. 

وأبرقت عبنا هومان » الشيخ الشرير القامى » ٠‏ أتركته اليوم 
ياسهراب ؟ إنك كن أوقع الأسد فى كين ضر عن عر 
الأسد فيفترسه . إنه سخر متك يا سهراب » وَإفى أخاف أن يغدر 
بك غداً , فاحترس منه ء ولا تتوان ف القضاء عليه» ودع عن 
تفسك الوساوس ء فإنه ليس برست » ألم أحدثك أنى أعرف رستم 
خير المعرفة » إنه ليس برسم .» 
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وذخرا 


وفى اليوم ألثالث التق البطلان » وأقبل سبراب يلاطف رستم 
فل يأبه هذا له , بل هجم عليه كالاسد الجائع فألةاه على 'لأرض » 
“م أستل سيفه فهوى به عليه . وصاح صبحته ساعات النصر. رستم! 
«رستم 1 من رستم ؟ ألى » إنه قاتلك . إنه سيقطعك إريا اتتقاما 
لقتل ولده سهراب ! » ورفع رستم السلاح ؤنظر إلى مهراب » 
يكاد ينفطر قلبه » «لم يكن لرستم ولد ياقتى » » «كلا بل إن له ولداً 
٠‏ وعاد رست بذاكرته إلى تلك اللآيام الحلوة الى قضاها مع ثمينة 
وتخيل ابنه منها وقد شب بلغ عمر سهراب » و كن عينة أخيرته 
أنما رزقت أ . 

وكادت نفسه تطيرشعاعا , وقال أفصم يأسهراب ف أنا رستم 1 

فكشف سهراب عن ذراعه , ف رأى رست الخرزة التى أعطاها 
كينة . . فأدرك الحقيقة التى حاول أن يفرمها له سهراب » فلم يلق 
إليه بالا . ولم يستطع رستم أن يضبط نفسه , فبوى انب ولده 
واحتضنه وعلت بالآنين زفراته , كالأسد الجريح .. وصبل الرخة 
صبله فى الملات » وأسرع خا بحوار سيده والدمع يتساقط من 
عينيه الحزينتين . 


وجاء العظاء من معسكر كيكاوس » فرأوا بطلهم وقد شق 


5 


قيصه وار ى انب ؤلده ييكنه ٠‏ وشاههوا سهراب والدمع 
يتقرق ف عينيه » واادماء من جرحه تسيل » وذهيو ليحضروا 
دواء عسى أن ينتفع الدواء ! وأفاق رستم فرأى ابنه مضرجا فى 
ب وي ٠‏ فأمسكه وأراد أن يقتل 
نفسه » قد سهراب بده فى عطف ورفق ومنعه . 

« فم الجزع يا أبتاه » لقد أجريت البطولة فى دى » فشبيت 
أشجع شبان بلدى وأقوام » وطاما بذلت ححماق رخيصة فى سبيل 
بلادى , وَمئْد ثلانة أيام وأنت تنعم ل رؤياى, 
ولقد لممست ما وهبتنى من قوة وَجلد » فلتعش يا أبت قر بر العين » 
راضى النفس ء ولتن, بأنك كان لك ولد ٠‏ لقيت فنه نفحة هر:. 
بطولتك » وصورة من قوتك » حتى إذا مات » مات على يديك 
ميتة الابطال ؛ يا أبت ارع أى ولاتدعها وحيدة يقتلها الحزن ؛ 
وادع إلى الصاح بين قومك وقومبا » فلا هلاء بملاقين مث لسهر أب 
من بعدى » ولا أولتئك مثل رستم من بعدك ؛ فليرض كل منهما 
بأرضه ء وليعش فيها سعيداً . 

أما هومان فلسجزه الله بسوء صنعه . » 

ثم نظر سهراب إلى رستم نظرة الوداع » وفاضت روحه 
إلى بارثها ‏ 

مسيم حت ٠.‏ 


متا 


المرك والشحرة 


أودع شاب شيخا كيير ا مائة تومان ( عملة فارسية ) ولما طلب 
أمانته من الشيخ أنكرها وقال إنك لم تودعن شيا , فذهت الشاب 
ورفع قضيته للملك , فطلب الملك الشيخ وسأله لماذا لم يرد لهذا 
الشاب أماتته - ققال الشيخ إن لم [خذ منه شيا . 

قالالملك للشاب : ألم يرك أحد وأنت تسلمهالنقود ليشهديذلك؟ 

فال الشاب : كلا يام ولاى ليس لدى شاهد عل ما أقول . 

فسأل الملك الشيخ أن يحلف يأنه ل بأخذ مال الشاب » ولكن 
الثشاب لفت نظر الملك إلى أن مثل هذا الششيخ الخائن يحلف حاتثاً 
ولا يبالى . 

فسأل الملك الشاب : عندما أسلمته مالك أبن كنت تجلس ؟ 

قال الشاب : كنت أجلس تحت شجرة فى الصحراء ء فقال 
الملك : إذن كف تقول أن ليس لديك شاهد » إذهب إلى الشجرة 
ؤمرها أن تحضر ذوراً عندى . فال الشاب متعجياً : إقى أخاف 
ألا تطيع الشجرة أعى مولاى ء فال له الملك: إذآ عفذ هذا الخاتم 
وأرها إياه, لتأق معك . 


»أ ظ», 


تيدم الشيخ الم كر وظل صامتاً » وأما الشاب قد ذهب ينادى 


الشجرة ؟ 
وبعد مدة سأل الملك الشيخ قائلا : ترى هل بلغ هذا الأ حمق 
الشجرة ؟ 


فقال الشيخ : كلا يا مولاى إنه لم يضل إليها بعك . 
وَبعد ذلك حضر الشاب فأخبر الملك أنه أرى الشجرة خابمه 
فلم تحرك ساكناً » فضحك الملك وقال له . ولكنها شهدت يا ببى . 


ثم أمر الشيخ برد المبلغ وعاقبه . 


( جام المكايات ( 
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يدس 


لها الدرويس المثالاق 


جلس أحد الملوك فى :مجلس معره » يشرب مع حاشيته ويلوو؛ 
فصاح قائلا : ما أطيب وقتن ا هذاء فإنا لانفكر فى خير أو شر 
أو إنسان. ْ 

وكان تحت النافذة درويش ينام فى البرد عارياً فسمع قول الملك 
فقال: بامللكنا إذا صفا لك الجو فإنه يصفو لنا . 

فسر الملك بهذا الكلام وأطل عبل الدرويش وقال له : أعد 
ذيل قيصك وإنى ملق إليك صرة بها ألف دينار . 

فقال الدرويش : ليس عيبل قيص يا مولاى . 

فبعث إليه الملك مخلعة ومعبا الآلف دينار . 

فأتلف الدرويش المال فى بضعة أيام . فإن المال لا ببق فى بد 
الأحرار» هو كالصبر ف قلي العاشق » أو كالماء فى الغربال . 

ها هاه 

وأبلغ بعضرجالالحاشيةاللك بم كانمن أ م الدرو يش المتلاف» 

ولم يكن ا ملك منشرح الصدر فى هذا الوقت » فغخضب غضباً شديداً 


م ؟ 


خوّانة بيت المال لقمة المسا كبن وليست طعمة إخوان الثساطين . 
إن الآبله الذى يشعل الشمع الكافورى والهار مضىء , لايجد 


زيتاً يضىء مصياحه فى الليل البييم . 
ققال الوزير الطيب : 


إن الخير أن تقسط لهولاء الفقراء فى المنح ٠‏ فتجعلبا قليلة 
ودائمة » حتى لايسرفوا فى [نفاقهاء أما أن تفتتح لهم صدورنا فنوسع 
عليهم الرزق ء ثم نضيق بهم ذرعاً فنملاً قاوبهم باليأس » ظيس من 
الخير فى شثىء . 

إن عطثى الحجاز لا يلتفون حول عين ماء مالح » وحسّها وجد 
الماء العذب مجتمع حوله الناس والطير والمل . 


) حلتان‎ (١ 


ان 


رابك 200011111 
الجواهرء ؟نات فى الجاهلية . وقد أحسن المثال صورته » مخرجاً 
أحسن ما يستطيع إخراجه . ورأيت القواقل أقبلت من كل 
حدب وصوب ليرى رجالا هذا الال الذى لا روح فيه . لقد 
طمع فى رضاء هذه الصورة ملوك الصين وجكل » ؟ طمع سعدى 
فى رضا حبيبه الذى. قد من الصخر قلبه . واتجه القوم من كل مكان 
يتضرعون إلى القثال الام الآابم ؛ ووقفت حائرأ فى كشف 
ما أرى . كيف يعيد الإنسان الماد ؟ . 

وكأن:لى صديق جوسى » نسكن سوبا فى غرفة واحدة ٠:‏ 
| وتربطنا صداقة وشقة » فقلت له : 

يا برمى إى من أى هذا البيت ل يجب يجاب . إنى أرى 
النأس قد فتنهم هذأ ألصنم » فتيدمم شر الضلالة . إنه لا قوة ى 
بديه ء إنه لا تقوى عل الحركة رجلاه » وإنك لو ألقيته أرضاً 
لا استطاع من العثرة نهوضاً . 

ول أكد أفرغ من حديى مع الجوسى حتى ضاق صدرهء 


ا 


واستشاط من غيظأ . ثم ذهب إلى المجوس وشيوخ بت النار 
خدتهم بما كان منى ؛ فأدركت أن موقن منهم أ أصبح عسي را » وتيقنت 
أتى لن ا لق منهم خيراً . 

وتهبافت عل امجوس قراء الازند ( تفسير الافوستا كتايهم 
المقدس )كا يتهافت الكلاب عل العظ . إن الطريق المضل عندمم 
هو الطريق السوى »ء والطريق السوى هو اأضل . والرجل مهما 
يكن عليه وفضله جاهل عند أهل الجبل ‏ 

ونظرت فإذا القوم يحدجونن بأنظارمم وقدضاقوا فى ذرعا , 
فكنتكالغريق لايحد له فى لجة البحر الثائر خلاصاً . وإذا رأيت 
جاهلا قد غضب . فإن السلامة ف اللين والقسلي. . فرفعت صوق 
مثنياً على كبير البراهمة قائلا : ياشيخ التفسير وأستاذ الزند » ىق 
أضا يطيبٍ لى حسن هذا الصتم إنه جميل الشكل , تجذب قامته 
القاوب . لقد أعيى منظره ولكى لا أعرف معناه . لقد جت 
هذا المعبد زائراً منذ أيام » وإنه لمن العسير عيل الغريب أن يفرق 
بين الحسن والقبيس . ولذا فإق ألقس منك أن تدلن على الحق فيا 
أرى » فإننككيير هذا المعبد . وأنت تعل أن العبادة لاتتأفى بالتقليد 
وإنه سعيد من يطلع عبل الحقيقة ويعمل بها مويه 
حت أعبده عن معرفة وإعان .فأضاء وجه الب مى من السر 
وقال لسعدى : 


ناصديق إن سؤالك صواب وصنعك جميل » وإن من جد 
وجد » ومن سار عل الدرب وصل . وقد رأيت مثلك أصناماً 
فى أسفارى ولكنى ل أحط بسرها خيراً . إنك ستجد هذا الْصنم 
يرفع يديه إلى اله فى الصباح » فإذا شنت فابق هنا الليلة » حتى تراه 
يتجه يديه إلى الله . 
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ويات سعدى فى بيت الثار تلك الليلة » مؤتمراً بأمى الشيخ , 
مثلهكثل ييزن حفيد رستم بطل إيران » الذى أحبته بنت أفراسياب 
ذملته قبراً إلى بتها فليا رآه أبوها سجنه فى بثر بعدة الغور : 
كذلك كان سعدى فى بيت النار . 

وطال ليل سعدى كأنه يوم من أيام القيامة » ورأى المجوس 
من حوله يصلون بلا وضوء . إنهم لا يستخدمون اللماء » وتفوح 
رائحتهم التنة » يا تفوح راتحة الجيف ف الشمس . لعله ارتكب 
أمراً إماء لقد لق جراءه عذاياً أنما تلك الليلة . وقضى ليله فى 
هذا الشقاء » واضعاً بدا عيل قلبه » رافعاً الأخرى يدعو ربه ؛ حتى 
انقشع الليل بظلمائه » وتنفس الصببح بضيائه » كأن خطيب الليل 
ذا الرداء الأسود قد امتشق حسام النهار بلا حرب ؛ وصاح الديك 
مناديا البراهمة فى الفضاء . 


وأضاء التهارء وأقبل البراهمة الفاسدون الذين لم يغساوا 


وننارا 


وجوههم ء أقبلوا م نكل باب وواد وشارع ؛ حتّى لتظن أن التتار 
قد أقبلوا من زنحبار . لم ببق رجل ف المدينة لم يحضر إلى بيت النار » 
وازدحم بهم الفناء حتى لم يكن مكان لإبرة ينهم . 

وكآن سعدى منهوكاء مثقل الجفون » فإذا به برى العثال , خْأة 
وقد رفع للسماء يديه . وهنا ارتفعت أصوات البراهمة » دفعة 
واحدة» حتى لتظن أنك تسمع حرا صاخبأ متلاطم الأمواج . 
ثم أخذ الوافنون فى الاتصراقف رويداً رويداً . حّ إذا خلا 
المعبد منهم نظر إلى شخه مبتسما وقال : ما أشك أن الحقيقة 
تكشفت إليك ء و أن الباطل قد زهق . فليا رأى سعدى أن الرجل 
قد استولى عليه الجبل » لم يستطع أن يعارض أو يقول الحق » بل 
لجأ إلى التتقية » فأخيق الحق عن أهل الباطل . 

وإذا دأيت نفسك ضعيفاً غاية الضعف أمام القوى الجبار فليس 
من الخير أن تظبر الرجولة فتكسر أصابعك . 

رأى سعدى أن الخير فى أن بنافق » فبك معتذراً عما قال 
نادما تائبا . فرق له قلب الشيخ ومال إليه ؛ ولا مجب فَإن السيل 
يحرك الصخر . ولما رأى الناس أن شيخهم قد رضى عيل سعدى , 
أقبلوا عليه وسعوا إلى خ دمته , وأمسكوا بذراعيه إجلالا 
وتبجملا . وتقدم سعدى من المثال العاج الذى ركب فوق كرسى 
من الذهب على تخت من الساج » تقدم إلى هذا العثال وطلب 


رنلن 


ظ الشفاعة وقدم الاعتذار » ثم قبل يد الصتم ء لعنة الله عليه وعلى . 
عبدة الآصنام . وصأر سعدى كفراً عدة أيام » تقليداً للبراهصة, . 
أصبيم من البراهمة تلو الزند ومقالاته مثلهم , حتى أصبمم نادم 
على ما صار إليه من حظوة فى يبت النار . 

وأبصر سعدى فإذا تحت مقعد شيخ البراهمة ستار مكلل ‏ 
بالذهب ء وخلفه حبل متصل يبد الصمم , فأدرك على الفور سر 
تحريك يدى الكثال » فإن الشييخ بحركه , فى يسر » كأنه داود يصير 
الحديد شمعا فى يديه . وهكذا كان الصتم برفع نديه للمماء حين 
يحذب البرهمى الحبل . ظ 

وعرف الشيخ أن سعدى قد كشف السر , تفجل » ومن 
الخطيئة أن يذاع هذا السر ء لخرى من أمام سعدى فلحق هذا بهء 
وأمسك بتلابيبه وألقاه فى بر فى الطريق : 

فق أعرف أنه إذا عاش يهدر دى حت لا أبوح بالسر الذى : 
رأيت » ومن الخير ألا تتواق عن القضاء على خصمك إذا سحت 
لك الفرصة » فإنه لن يرجو غير هلا كك ما عاش . 

قال سعدى * 

وأخذت أرج الكافر بالحجارة حتى هشمته تبشيما » ثم هربت 


ء6ظ», 


من هذا البلد . فإن عليك تهرب من أن رانحمة قصب السكر إذا 
أشعلت فى مزرعته النار. وإذا قتلت اين الأفعى التى تعض الناس 
فلا تيق فى البيت الذى قتلته فيه » وإذاحطمت عش التحل فلا تنتظر 
أمامه فإن الخطر لايلبث أن يحدق بك . ليس فى أوراق سعدى غير 


هذه النصصحة : لا تقف جوار جدار هدمت أسأسه . 
واتتقلت بعد ذلك من الهند إلى اهن ثم إلى الحجاز » ومن شدة 
ما لقيت من الهول فى بيت النار لم حل مذاقى حى اليوم ٠‏ 


( بتاك ) 


١ 0 


و دزسييى 


ذهب جماعة إلى وزير السلطان مود » حسن الميمش دى » 
وسألوه ماذا قال السلطان فى قضية تعنيهم . 

فققال الميمندى : إن السلطان لايخ عدم شدا . 

قالوا: ولكنك وزير المملكة . والسلطان يسر إليك برأيه 
حين لايريد أن يبوح به لنا . 

قال الوزير : ومادام الأمركذلك , فم تسألون وأتم تدركون 
أ لا أفثى له سراً . 


( حنتان ) 
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:8 املك ضضالح . 


خرج الملك صالمء من ملوك الشام » مبكراً من قصره ليتفقد 
شئون رعاياه » وقد سار فى الشوارع والأسواق ملم الوجه كعادة 
ملوك العرب » حتى لايعرفه الناس ولاق عليه من أحوالهم ثىء ‏ 
وقد كان هذا الملك صادق النظر ء عحباً للدراويش ؛ ومن توفرت 
له هاتان الصفتان فهو الملك الصالم حقا - 

وساق حب الاستطلاع الملك إلى الدخول فى المسجد » حيث 
ببيت الدراويش» فوجد به درويشين رأقدين » كلاهمما حزين القلب 
كسيف البال » كانا راقدين ولكن النوم لم يزر جفوتهماء وأ لما 
الكرى وهماعريانان والجو برد زمبرير ‏ كانا راقدين يرقبان طلوع 
الشمس » كأتهما الحرباء تتتظر الدفء والنور . 
٠‏ فدنا الملك متهما قسمع أحدهما يقول لصاحبه : 

سيكون علينا ملك يوم القيامة » ولو أتيح لملوك الدنيا هؤلاء 
الذين يعيشون منغمسين فى اللهو » دائيين عبل اللذات ٠‏ أن يدخاوا 
الجنة مع أمثالنا م نالعاجزين » فإقى لن أرفع رأسى على حجر قبرى . 
إن الجنة مأواناء نحن الذين نعيش وأغلال الهموم فى أرجلنا . ماذا 
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أفدنا من هؤلاء الملوك حتى يضايقونا بوجودهم معنا فى الآخرة : 
ولووجدت هلكنا «صاحء يدنو من جدار الجنة فإفسأحط رأسه . 
+4 +4 +4 

فليا ممع الملك صالحكلام الدرويش أدرك أن الخير فى ألاييق 
يحوارهما وتركهما وخرج من المسجد . ومضت برهة وتجيل الصبم ؛ 
ويد الن.اس يومهم . فأرس ل الملك رجلين هن قصره لبحضرا 
الدرويشين من ببت أللّه . ودخل الدرويشان القصر ء فأم الملك 
با كرام وفادتهماء وتهيئة الوسائل لماء حتى مثلا ففبجلسه. وأدخلا 
على الملك وقد استوى على العرش . فماهما وأجلسهما قريبين منه . 

وتغيرحال الفقيرين الحانقين . وأصبحا برفلان فقشيب الحلل؛ 
وزالت عنهما آ ثار الفقر » و.دت علهما مظاهر النعمة » وقد اتخذا 
مجلسهما مع رجال الملك , فى القصر المنيف » بعد أن كانا فى خشية 
من البرد والمطر والسيل » وبعد أن كانا عأريين » برتعدان مناليرد , 
ليسا أثوابا معطرة براتحة العود ‏ 

قال أحدهما هامساً فى أذن الملك : أيها المللك الذى وضع حلق 
حكتته فى أذن الزمان » إنك ترفع من تعجب بهم من رعاياك إلى 
أسمى المراتب » فأى شىء رأيت فينا فأعجبت به فرفعتنا إلى هذا 
المقام ؟ 

+ جد +1 
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فتفتحت أسارير الملك . ؟ تتفتق عن أ مها الآزهار , وضمك 
فى وجه الدرواش وقال : 

لست أنا الملك الذى يشيح بوجبه عن المساكين عتواً وغروراً 
فانزع عن نفسك ما ملكبا من غل عبل" فلاتؤذق يوم القيامة عندما 
تقف أمام ربك ذى الجلال , إتى قد فتحت باب الصلم للك اليوم : 
فلا تغلقن بابك فى وجبى غداً . 


ا اي 


هذا هر الطريق السوى لمن يبتى السعادة من الملوك , أن يأخذ 
ببد الدراويش. إنالملك لا يمك ن أن يجنى مرة من شجرة ه طولى .210 
ما لم.يكن قد زرع بيديه ما يريد أن يحصل عليه من ثمار . 

إذا لى تكن لك عبل الخير إرادة فلاتيحان عن السعادة » فنك 
« بصو لجان العبادة تستطيع أن تحمل كرة السعادة » 

م تعتى ءكالمصباح ؟ فإنك من الآنانية أصبحتكالقنديل مع المأء 

إن الرجل الذى يشع بنوره عل اجماعة يظل نوره منيثاً فى 
صدره كالشمعة . 

( بتان ) 


)١(‏ إشارة إلى الآبة الكرعة : الذن آمنوا وعملوا الصالمات ار 
مآب (٠‏ “1# ١٠؟‏ !)ع 


لمان 


كاد قلى يتفطر بوم مررت بالسوق فسمعت عبداً يقول لسيده 
وهو ببمعةه : 
واحصرتاه » إنك واجد عبداً خيراً منى . ولكتى لن أجد 


( بتان ) 


001 


و انلدكم الباشس) 


كان ملا م تقوى ابفية» شديد ااضربات » ولكنه مع قرته كان 
عائر الحظ . ضيق الرزق » لايكاد يحد قرت يومه » فهو فى الصباح 
يبحث عن كسرة تسد رمقه » وف المساء بييت عل الطوى . 

وكانتهماً » ولم يكن يستطيع أن يقر معدته عل القناعة بالقليل؛ 
فأخذيحمل الاثقال فوق ظبرهء ليحصل عل قوته » بعد أن يس 
من الحصول عليه بقوة ذراعيه . وعلاه الم » وضاقت فى وجبه 
الدنيا » فقلبه حز بن وجسمه مضنى » كان يقعضى وقته يفكر فى سوء 
حاله » خيناً يستسل إلى الم والغم من الدننا وقد أناخت يكلكليا 
عليه » وأحيانا يضيق صدره حين يرى الناس فى خفض من العيش 
وهو روم » فبحس اماء مرا فىحلقه . وأحمانا أخرى يب مايلق 
من المشقة والجبد فى حماته متسائلا : أفى الدنيا من يشق شقاق ! 
إى أرى أناساً يشربون شراباً سلسبيلا » ويطعمون من الطعام 
أثهاه ؛ ينما لا برى رغيق أرخص أنواع الخضروات . 

وإذاكنت منصفاً » فليس من الإنصاف أن أكون عارياً , 
وعل القطةكساء من الجلد . وا أسفا . ليت المماء تلق إلى بكتز 


كشن 


من عندها » إذن لنفضت الغبار من على جسدى وروحى ولا نخمست 
فى النعيم - 
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سمعت أن هذا الملا م ااشا ى كان حفر فى الأرض ذات بوم 
فرأى فم رجل ميت » وقل تكسرت منه عظام 'لفك 3 وكناثرت 
منه الأسنان اللَوَلوية . فليا رآه سمع صوتاً من هذا الفم الاخرس 


يعول : 
تضق بالفقر فكرا يا سيدى . فبكذا ترى حال الفى بحت 
التراب » شهدا أكل أ و كان غذاؤه حسرة ف الفوّاد . قلا مز نك 
فلا سمع الرجل هذا القرل ناب إلى رشده واطرح الغ : 
أبتها النفس الى لا رأى لها ولا حكمة فها ولا تديير » تخلصى 
من همومك ولا تقتل نفسك » يستوى من حمل أثقال ال هموم فوق 
سه 4 ومن رفع رأسه مزهو نحو السماء . هماسواء عندما تحين 
الساعة الى لا مفر منبا » فتتغير الأحوال » ولا ترين تفاوتا ببن 
من أثقلته المموم ومن كان غارةاً فى اللبو واللذات . 
أن العم والسرور لا دومان 5 إعا الدوام جزأء العمل الصاح 
وللذ كر الطيب . 


نكض 


إت الكرم بق » فأنفق مما رزقت حلالا , ولا تنكل على 
الملك والجاه والعظمة » فبذه كلبا أحوال كانت من قبلك » 
وستكون من يعدك » فاتثر الذهب فإن الدنيا ذانية لا تدوم » 
إن سعدى ينثر درر القول لآنه لا ملك ذهباً . 


( ستان ) 


6ج ل -2 


طًَ 


لبان 1 


ينض 


حصوفمفة 


تشاحن رجلان » وامتلا قلياهما قدأ وبغضاً » وأضمر كل 
منهما لصاحبه السوء ‏ وكاثاء إذا تقابلا » رف عكل منهما رأسه 
على أخيه » كأنهما تمران . وكانا يتحاشيان المقابلة » حتى أقفل 
فى وجهبما باب السماء . وداح كل منهما لا يألو جهداً فى قذف 
صاحبه والتشنيع عليه بالحق وبالباطل , وأخذ الناس يتناقلون 
حديث خصومتهما فى ملال منهما وسغط عليهما جميعا . 

وأدرك الموت أحدحهما فقضى نحبه » وانقضت أيامه . وعرف 
خصمه ذلك فسره ما عرف » وأخذ يفكر فى صاحه الذى جندله 
الموت » وفكر فى أن براه متا شماتة . وراح إلى القبر فوجده مغلة] 
على الرجل الذى عاش فى قصر طلاوٌه من الذهب . راح إلى القبر 
ولم بيك ؛ سره أن عاش بعد عدوه . 

فتح الرجل باب القبر » ف رأى تاج رأس المت فى حفرة من 
طين ء ورأى عمنه وقد ملا بالتراب . ورأى الحشرات والغل 
تقسرح على جمه الذى قر ف القبر سجياً . ورأى وجبه الذى كان 
6البدر صيره دوران الفلك كالملال , وأما قده السروى ققد 
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أصيم كالخلال و شش كت راحة يده وتنائرت أصايبعه . 
+4 +4 4 
م يكد الرجل يرى خصمه » وقد اجر ا موت حكنه فيه 
فأصاره هشم| وتركه فريسه وام الأرض . حى رق قلبه » وامتلاً 
أسفاً على ما كان ببنهما » قفاض دمعه حتى ابتل تراب القبر وأصبح 
طينا . ندم الرجل عيل الضغينة الى كان حملها لخصمه بين جنبيه . 
وأم بأن يكتب فوق صخرة القير : 
لايسرنك موت أحد» فإن الدهر لن يبلك بعده طويلا . 
ومع رجل من عباد الله الصالمين هذه القصة فب وقال : 
الهم ياقادر» يجيب إذا كنت لم ترحمه , فقد أتى عدوه اللدود 
حزينا بأكا عليه. 
إن جسدى سيوسد نوما الرى وسيبك عله أعداق» ولاشك 
أن قلب صديق سيرق لى » حين يرى عدوى يبكينى وقد عفا عنى . 
إن عاجلا أو آجلا يأق يوم تكون رءوسنا ولا عيون فيها م 
ضربت مرة بالفأس فى تل من التراب فعلا صوت مور إلى 
مع يقول : 
ترفق إذا كنت رجلا ء فهنا عدو ن وأذان ووجووه ورءوس . 
ترى هل يسمعون؟ ظ ( بستان ) 
ظ اننا 


رأى رجل تعلباً مقعداً ٠‏ لا رجل له ولا بد » قتعجب من 
لطاف صنع الله إذكف يعيش هذا الحيوان ومن أين له الكل 
وهو عاجز لايقوى على السعى لرزقه . وينما كان الدرويش حائراً 
فى هذا ء إذا بأسد دخل حيث التعلب قاعد , وفى مخليه ابن آوى » 
فأكل الاسد من فريسته التعسة و بقى منه مايكق التعلب حتى يشيع . 

وداقب الرجل الثعلب فوجد الأسد يرعاه فى اليوم التالى » 
وهكذا الرزاق بعث بقوته إليه . فتيقنالرجل أذالله يرزق عباده. / 
فانصرف وتواكل على ريه . قال : سأذهب إلى ركن آوى إليه , 
فإن الفيلة لابأتيها رزقها بالقوة . وجلس عدا رأسه عتفياً إياها فى 
جيبه » متنظرأ الرزاق يبعث إليه قوته من الغيب : وظل الدرويش 
حتى برح به الجوع ء لم يسع إلى إطعامه غريب أوصديق » لفارت 
قراه ونحل جسمه » وأصبم كالريابة عصب وعظ وجلد . 

فليا نفد صبره وعقله من شدة الضعف سمع صوتاً يقول له من 
خلف الجدار : | 

أخرج أما الوغد وكن أسدا مفترسا » ولا تحسين نفسك 


الأول 


كالثعلب الآشل » واسع حتى تأكل وتشبع و بفيض منك كا يفيض 
من الأسد ء لماذا تكون كالتعلي المقعد تشبعك الفضلات ؟ 

إن من له رقبة غليظة كالاسد , الكلب خير منه إذا تواكل 
واريى كالثعلب المقعد . إسع إلى رزقك بيديك » وعش سعيداً مع 
الآخرين » ولاتجلس متنظرأ مايحود عليك به الناس ء وكل 
ها استطعت من جبد ذراعيك , فإن جهدك لك . كن كلجال , 
يتعبون أتفسهم ويرحون غيرهم , فإن الخنث هو الذى يأكل من 
كد الآخرين ‏ 

خذ أا الشاب بيد الشيوخ من الفقراء » ولا تلق بنفسك 
هكذا مستعنا بالناس : إن الله يرضى عن عبده الذى يسعد الناس 
من وجوده بهم » وإن الخير العاقل هو الذى بجود بماله . 
أما أدنياء الحمة فلا عقول لم . 

إن الخثير الذى بحسن إلى الناس هو الذى يسعد فى الدننا ويهنأ 
الآخرة . 


( بستان ) 


ينض 


7 صبيحه 
شى أحد المريدين إلى شيخه مضايقة الناس له وكثرة ترددهم 


أقرض فمَيرتم واستعن غنهم » ينفضوا جميعاً من حولك , 
ولا ترى فى يبتك منهم أحداً » ويطيب لك الزمان . 


( كنتان ) 


لي 


اختار الملك أفر.دون وزيراً من أعوانه » واختصه تحبه : 
وآثره بعطفه . وأولاه ثقته » فكان يركن إليه فى كثير من شئون 
الدولة » كا ترك إليه تصريف كثير منها . وكان هذا الوزير دقيق 
الحاشة ء بصير اأقلب » بعد النظر » وقد جهد حاته كابا فى إرضاء 
ريه وخدمة ملكه , فكان يقوم بواجباته الدينية خير قيام »م 
يقعنى بقية وقنه مكبآ على عمله بالنهار » ساهراً على أداته بالليل ؛ 
عاملا دائماً على أن يكون أهلا لثقة ملك فيه . 


ولكن الوزير الطيب لم يسل من لسان السوء الخبيك يسى 
ضده عند الملك , فقّد ذهب رجل إلى الملك ذات صباح وقال له : 
مولاى : لا تحسين نصحى لك عن غرض فى نفسى ٠‏ فإى 
ما أردت غير النصح خالصا لوجه الله » إن وزيرك الذى تق به 
وتنزله من نفسك مكانا. علماء هو عدو لك مبين ( فإنه دائن جميع 
أهل المدينة » جنداً ومدئين » وقد اشترط عل مدينيه أن يوفوا 


ديونجم حينما بموت الملك العظيي » فهو لا يريد لك طول الحياة , 


خض 


عخافة ألا تحل ديونه ‏ أبقاك الله وحفظك با مولاى من أهل السوء 


لا سمع الك حديث الرجل 1ل أن بخدع فى الوزيز بعد 
طول ثقته به » واعتهاده عليه » وحبه له » فناداه بوم ونظر إليه 
نظرة المغيظ المتوعدء فأدرك الوزير أن قلب الملك قد تغير » وأن 
ساعياً بالشر قد سعى بينهما فَألق إليه الملك اذ صائغية ؛ 
ثم لم يلبث الملك أن قال له : 

إنك تظهر لى المودة » وتضمر السوء .٠‏ 

وهنا أيقن الوزير أن أمس إقراضه التاس ماله هو الذى بلغ 
الملك فرأى أن التصريم بالحق أجدى من الكتمان . فقبل الأرض 
. والنخت . ثم قال: 

« إنك قسألنى يا مولاى وسأتول الحق . شأق معك فى عملى . 
حتى تنج الغمة ويذهبٍ عن تفسك ما ظنت فى مر سوء . فى 
أردت أن بصفو لك حب رعاباك جميعاً » وأن بتمتوا لك السعادة 
وامتداد الآجل » فإنى حين جعلت من موتك موعداً لوقاء ديوتهم : 
كنت أدرك أَنهم سوف بدعون لك يطول اليقاء ودوام الهناء . 
أفلا تريد يا مو لاى أن يدعو لك الناس صادقين مخلصين بأن تحيا 
حاة طويلة هنيئة ؛ إن الناسن يعتقدون إن دعاء أهل الخير درع 


اق 


يتقون به سهام البلاء » فلتكن أصواتهم الصاعدة إلى السماء بطول 
أجلك , ودوام سعدك : مستجابة عند ربك » . 
فليا سمع الملك كلام وزيره » سره حسن تصده ورذى بعد : 
الغض وعادت إليه ايتسامته , و تفتحت أسارير وجبه كالوردة 
النتضرة إشراقاً ونوراً . 
إى ل أرشراً من غناز تكد الطالع , عائر الحظ ؛ إنهأ يلقى 
العداوة والبغضاء بين صديقين » جبله وضلاله » ولا .درك بعقله 
الضيق أنه إذ يلقى النار بين رجلين سيحترق فى وسطبما . 
+ + د 
إذا كنت » كسعدى » قد تذوقت إذة الخلوة » وكففت لسانك 
عن التحدث فى أمور الدنيا » فقل ما تعل من اأنصح الخالص 
إن الذى لم يستمع إلى تصحك سيصيح غدا وهو نادم : 
ليتتى استمعت إلى لسان الصدق . 
1 ( بعاد ) 


و1 
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